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فى صباح الجيس المثبرين من ينار 
“كانت مص كلها نطااً من الولاء والدعاء 
والبشر حول قصر القبة العام 1 
فى هذا اليوم الموموق » وفى هذا القضر 
اررق رشنت اة آلا تاجيا 
الثانى على جبين مل کہا الطاهى ! 
فى الساعة الحادية عشرة من ضمى:هذا 
النهاز الضاخك كان مولانا الفاروق 2 نعمة 
الله علية بالزواج الموفق الباكر ! 5 
هل رأيت قبل اليوم أمة بأسرها تنشد هازجة فى نبرجان ؟ المدافع المبشرة تقصف فى كل تتكنة » واموسيق الطرّبة 
هل ممت فى غير مصبر ستة عشر مليوئاً مبتفون با حب لإإنسان ؟ ‏ تزف فكل ساحة ؛ والنواقيس الجاملة تجلجل فى كل "كنيسة » 
هل علت قبل فاروق أت اتفق مثل هذا المب لسلطان ؟ والمذباع امير يرسل الأناشيد فى كل جو » وهتاف الشمب 
55ظ البتهج بهزج فى كل نسم -وتصفيق الجاهير الحنشدة بدوّى 

















هذا ازسالة 


فى كل شارع » وزغاريد المتائل والأوانس تنطلق من كل 
شرفة » وأدعية الترفئة والتبنئة لتبنثة ترتقع من كل قلب » وصوت 
الإمام المراغي ينبعث بالصيغة الشرعية مرن ال محجرة الملكية 
رهيباً كان الله» جليلاً کموت الرسول » فر بط بلدین قب 
بقلب » ويصل بالدعاء ملكا لوب هرق الجا 

فهل رأيت ببين الح مارأت عيناك فى هذا القزان ؟ 


وهل ممت ب 
وهل اجتمع الدين والدنيا لير فارؤق فى هذا الزمان ؟ 
### 

عهسدنا بنشوة الرس تبسط قلبى العروسين ؟ فإن زادت 
أبهجت قلوب أسرتين ؟ فإن زادت أنمشت تفوس 

ولسكنعرس الفاروق بع من الأعراينليسجلمفلهالتاريج . 
وإلا فتى وأبن كان العرس الذى يشم ركل مواطن أنه عرسه » 
فى ببته فرحه وفى نفسه مره ونی قلبه أنسه ؟ .لقد تبدلت المياة 
غير المياة فى ثلاثة أيام على ضفاف النيل المقدس . فا هود المسخرة 
لأكلاف الميش تقف » والسداوات المسسّرة لمطامع النفس 
تبرخ » والأقلام انسافهة على وجوه لیخت كك 8 زاارى 
االختلفة تأتلف على شعورٌ واحذ : هو أث وطنها مصر وملكها 
فاروق ! فلا وساطة بين المملكوشعبه؛ ولا علاقة بين المرء وحز به؟ 
كأها أصبح اناس من وحدة اموي آمل ذفنة أنه موقا 
الفاروق من شذة المطف أب فى عرش ملك ! 





اجين صانهبا الله من حب وإعان ؟ 








ااانا 

يكن المرس القاروق أنقال تطاول ى التتغامة وتاش 
ف النعة:؛ ولكن مزیته الظاهرة آنه عرس قوی سام فيه کل 
سی" بنبض من قلبه وفيض من جيبه . فل ببق بلد فى القطر» 
ولا أحد فى الناس» لم يقدم إلى العريس"الأعظ هدية فاخرة » 
أوتهنثة خالصة » أو دعوة مستجاية ! وتسأل الملابين الوافدة 
م نكل قرية ؛ والأمواج الدافقة فى كل طريق : أمصدر هذا 
البشرالذى يترقرق فى جباهك » ويتألق على شفاهم ؛ هوهذه 
الأضراء الساطمة والزينات الرائمة وا مباهج الحلابة؟فيجيبونك إا 
نمو حب الليك الضالم وجد متنفسه فى هذا الظرف السميد فاتقلب 








نشوة من نشوات السعادة يضيع 3 حياها التدافع بالظهور » 
والتصادم بالصدور» والنوم على الأقاريز » والضلال فالشوارع . 
وم فى هذا المزدحم الضاغط يتجهون إلى القصر ولا يذ كرون 
غير الماك كايتجه المجيج الحاشد إلى البيت ولا يذكر غير الله! 
HH‏ 

مولاى يازين الشباب ! نس الثل العالى لناشثة اميل أنث ! 
إن فى برك بشعبك » وفى إإعانك بربك » وفى إحصانك فى بكور 
السن » وفى إقدامك على عزم الأمور» وف باتك على تقلب 
الموادث » لدستورا من املق المظلم نصح عليه القلوب لار يضة» 
وتنتعش به الآمال البيضة » وتشتد به المزئم الرخوة م وين كو 
عليه ثرى الوادى الحبيب الخصيب فيعود فينبت تلك الأدواح 
الثم التى فاء إلى ظلبا وأ "كلها العام التديم فاغتذى واستافه 


0150 





مولاى يا أمير الؤمنين !لنم الامام العادل لدولة الإسلام 
ان فى رفمك منار المدل» وف إيثارك جانب الحق » وى 
إعزازك كلة الدين » وفى تجديدك مارت من أسباب املق » 
وفى إحيائك ما عفا من سنن السلف » وفى أخذك نفسك اللكية 
الشابة بست الرسالة وسيرة الامامة » لرمضة من ومضات الروج 
الإمى تبمث الياة فى هذا الميكل المظلم امم فتعيده 0 
کا شا » عظها کا شب» حرياً بأن بسط على المافقين جناحه» 
ويستأنف في امشرقين دعوته و إصلاحه 
انا 

مولاى يا وري الفراعين ! لنم للك الصا لمر المريقة 
إن فى جممك إلى مزاياك الخاصة رأى العبقرى محمد علي 
فى المْدّة والقوة » وحبّ العزيز إسماعيل للحضارة والفن » وميل 
المقلم فؤاد إلى الثقافة وام ليإ لصر الناهضة أن تسأم فى 
بناء اللدنية من جديد؛ وأنتصل حاضرهاالطر يف بعاضيهاالتليد ! 

نر اله باللسكة السميدة عهدك ونب الله على الملكة 
الرشيدة مجدك » وأدام الله على الأمة الجيدة سعذك » فإنك 
يامولاى لدولتك ورعيتك وملتك نتم المولى ونم النصير 


ارايت 




















ارسالة قي 


راون 


ا اذاق العقاد 


لورنس هوممان أديب شاعى رسام إنجليزى اشتهر بمسرحياته 
الصغيرة التى كتا عن حياة الك فتكتوريا ونشرها أخير 
« ادى اليين » الذى يمارض جاعة الال من أسحاب المبسادى* 
الاشتراكية والدعوات الانقلابية . وإحدى هذه السرحيات 
مقصورة على الناقشة بين اللورد ملبورن واللكة فنكتوريا عن 
مسألة الزواج املك وقد دار فما بينهما هذا الحوار: 

فكتوريا - إننى لم أفكر فى أحد ما على التخصيص .. 
أعنى أننى ل أتخذ بعد قرارا حا 

ملبورن = يفرج عنى أن أسمع هذا با مولا » وأفهم منه 
إذن أن صاحبة الجلالة لا تزال طليقة الرأى ... 

فكتوريا = طليقة الرأى ؟ نمم نم لاعك أن ساحبة 
اللحيار فى الأمس بالورد ملبورن 

ملبورن- وكيف لا ؟ هذا ما أعنيهطبما ولا أشير بئيره لحظة 

فنكتوريا - لكن هناك أمورا قد عقدت النية علها 
وبنت فها 

ملبورن - ثل ماذا ؟ 

فكتوريا ¬ أن يكون زواجى يا لورد ملبورن زواج عاطفة 

ملبورن -- ذلك مايستطاعتدييرهفما أعتقديامولانى بنيرمشقة 
فكتوريات أعنى أننى ريد إنسانا أجل خلائقه » وأستطيع 
أن أحبه وأن أرتفع إليه 

ملبورن -- ترتفمين إليه ؟ ! 

فتكتوريا = نعم يالورد ملبورن . وربما استفربت ماتسمع ؟ 
إلا أننى أريد زوجا أتطلع إليه حقاً بسد أن تككل له الدربة على 
الرتبة التى سيشغلها 

ملبورن - 1. . هو كذلك » هو كذلك . إننى واثق من 
إمكان وجو ده . وإذ كانت صاحبة الجلالة قد أعريت عن طلاقة 
رأيها فى هذا الصدد فمندى الساعة بيان بالأسماء الحتملة 

فكتوريا ‏ آ. . لورد ملبورن؛ ما أب هذا 1ك عدوم ؟ 





ملبورن - حستا مولاتى . م فى الوقت الحاضر خخسة 
وحسب » ولكننا ننتظر خرن ... 

تكتورا س تنتظرون ؟ ! 

ملبورن ‏ أريد أن أقول إننا نستخبر خيرم 

فكتوريا = وكيف تستخبرون ؟ 

ملبورن = عن کل شيء يامولاتى ؛ وهو واجبنا الفرؤض 
علينا » فليس من شأنى أن أعرض على ساحبة الجلالة أحدا يتجه 
إليه اعتراض على وجه من الوجوه 

فكتوريا = وقد وجدت مهم نة حتى الناعة ...ما 
أبرعك يا لورد ملبورن ! 

ملبورن - حدثت يامولاتى عن« الحتملين » ... ولا بال 
الاستتخبار جاريا عن الآخرين » وأنا ةم بالبحث الآن » ولمله 
لاييق منهم يعد صراجمة صاحبة الجلالة غير واحد 

فكتوريا = أود أن ألقى نظرة على ببانك يلورد ملبور 

ملبورن = إن أذتك مولاق فبعد تهيد وجيز عن 
اللاحظات الى تهدينى فى بحثي أعرض بيانى لنظر مولاق » 
ولوافتتها فيا أرجو 

فكنوريا - لا يسمنى أن أوافق على نة ! 

ملبورن = على سبيل الراجمة الأولى ل لايا مولانى ؟ من 
خسة يحرون مختارين السابق 

مكتوريا = يجوز ألا:أختار أحدا إلى زمنطويل » ولكن 
ع ىكل حال هات ما عندك . [نق مصئية ومرثفة 

ملبورن - إن الزايا التى تاز مها قرينيليق بصاحبة الجلالة 
هي ولا ريب مايا فريدة أو مزايا خاصة . ولملى لا أعدو وسفها 
السحيح إن قلت غريبة . فن الواجب أولا أن يكون من سلالة 
ملكية » ومع هذا يجب ألا يكون وار اشا اوتسا 
لمرش من عروش اللك أو الاإمارة 

قكتوريا -- ول لا لور ملبورن؟ 

ملبورن - لان ورائته رعا جرت اا مولاتی إلى بعض 














1 الرسالة 





الشكاات السياسية : إن ناج هانوفر قد تجاوزك إلى غيرك لأن 
قانون الوراثة يقصر ولاية الماك على اكور » وتاك مناسبة سعيدة 
حب ملريدا من تيجان هانوفر » وإن البلاد 





قا أحسب » فد 
لأحسن حالا بغير تلك التيجان 

ولنمد إلى الزابا الطلوبة يا مولاتى . فالقرين اللائق بصاحبة 
الجلالة ينبنى ذوق عرراقته اللكية وبمده عن ودانة المرش أن 
يون أميرا من بيت لا هو بالسنير الفرط فى الصغر ولا هو 


بالطير المقرط فى المظم ٠‏ . إذلا مناص لنا من اجتناب الجالفات _ 





العقدة .وينب بعد هذا أن يدبن بالمقيدة البروتستان: 


فكتوريا - أجل . أجل . فليس فى مقدورى أن أتزوج 
برجل « بابوى 6 


طلبووق نم يامولانى ليس فى مقدورك . إن قانون 
الولاية يمنع ذلك . ثم ينبغى أيشا أن يكون شاب کی يبح قرين 
حياة لصاحبة الجلالة ؛ وينبنى أنيعرف أو تمل اللغة الاتجليزية » 
وأن يكؤن سال لاقتباس المادات والتقاليد القومية . وإن 
هذه الزية الأخيرة لأسعبها جيما لا هو معروف من تحرج 
الاتجليز مع الأجانب 
. فكتوريا - لكنى بالورد ملبورن أحسب ما تقول سيجمل 
الام مستحيلا 

ملبورن س حاشا يا مولاتى . خاية ما هنالك أنه سيضيق 
نطاق الاختيار . ولا بد من المثور على أحد قأدر يمد الاسطباغ 
بالصبئة الاتجليزية أن يقتبس عاداتها ومشاربها . وقد حدث هذا 
فإن ابن عمك الأمير جورج أو فكامبردج مثلا يتخذ على جل 
صورة الاتجليزى الطبوع » ولا تمفى سنوات نخس أو نحو ذلك 
حتى يتمود أن يجفو الأجانب کا تجفوثم 

فتكتوريا = لمكن أتراك تجفو الأجانب يا لورد ملبورن ؟ 

ملبورن كلا بإمولاتى كلا | وما أسطنع جفاءثم بعض 
الأعاين لأسباب سياسية 
فكتوريا س بحسن . ؤماذا بعد ما تقدم ؟ 
ملبورن - يجمل به فوق ما تقدم با مولاتى أن علك بعض 
الثروة وإن لم تكن عظيمة ؛ فإن البرلان سوف يتكفل با هو 
لازم ؛ ويجمل به أن يكون صاحب سمت لائق بمقامه » وأن يكون 
على جانب من المقل الكن على فير جانب عظم منه !!! إذ لا يحق 











له أن يتعرض لشؤون السياسة 

فكتوريا ‏ هذا حق » وان أسمح له بالتعرضلتلك الشؤون 

ملبورن - نبنی أن کون حح الجسم سلم التكوين ‏ 
منحدرا من « أصل أمنيل » ... وهذا أصعب ماءانيناه فى السألة 
إذ كان « الأسل الأسيل » فى الأسر الأوربية الالكة من 
أندر السفات 

فكتوريا = وضح من فضلك» فإنى لا أ كاد أفهم . يفيل 
إلى أن كلة « الأصل الأسيل » تنصرف إلى الماشية 

ملبورن - هی كذلك يا مولاتى فى بمض معانيها ؛ بيد أا 
تمنى أيضكما ينحدر من الوالد إلى الولد . وحن جدها فى الوصية 
الثانية حيث تنبئنا أن خطايا الآنا تنسب على الأبناء ؛ وكذلك 
. فى بعض السلالات اللكية قد امتزجت الطاب 
والفضائل حتى لنخشى الزيد من امتزاجها والخلط ينها . ولهذا 
كان القران بين الأعساء الأقارب غير مود الشورة 

فكتوريا = أوه ! 

ملبورن - أعنى على الجا لا على التقصى . وفها برجع إلى 
بعض الفروع من شجرة أسركم مولا :يطبق هذا لسرم 
الحظ أشد انطباق .. ومن ثم لم أضمن بيانى ای اثتين من أبناء 
عمومتك على الرغم من ذكرها لى » وإنهما لولا ذلك لكانا من 
أسلح امرشحين لتلك السكانة » وها صاحبا السمو الأمير إرنست 
والأمير ألبرت من ساكس كوبرج جوا 

فنكتوريا س ومع هذاكانا يلوحان لى على أثم سحة وقوة عند 
عا رانا سن ستق 

ملبورن = في الظاهى يا مولاتى » والظواهی طالا تخدع . 
والسألة بعد دقيقة » بل مؤلة » غير أنى ل أشمن اسميهما- انبا 
لا عندي من الأأنباء الطبية ف البيان الدى أتشرف الآن بعرضه 
على صاحبة الجلالة ( وينه ويقدم إليها اليان تعره بادحة واحدة) 

فكتوريا ‏ أوه.. ولكن هل ترانى أعرف أحداً مہم ؟ 

ملبورن س جلالتك تمرفين أحدثم حق العرفة 

فكتوريا ‏ أوه . لا أحسب . أتمنى الأمير جورج ؟ إنه 
ابن عمى يتا 

ملبورن = فى فرع آلخر يامولاتى » وليس على هذا الفرع 
اعتراض من ذاك القبيل 








1o اارسالة‎ 





قري E‏ لا أستطيخ قبل ابن عي 





چون ج 5إ 
SEES‏ 
اختيارك ... هناك غيره 


کنوریا = إلا أننى کا قلت لا أعرف أحدا مہم 

ملبورن = يسهل إصلاح ذلك ا مولاتى . تاجيمم إلى 
البلاط واحدا واحدا ولا تقولين شیئ » ثم تصرفينهم ولا تقولين 
شيئ . أو تفولين ما بدا لك ؛ ويق منييق »أو يمود كرة أخرى 

فكتوريا - لكنتى أا التى أختار . أليس كذلك ؟ 

ملبورن = نم أنت التى تختارين يا ساحبة الجلالة » ولا 
ضرورة ة تلجئك إلى الزواج إن أبيت 

مكتوريا - أو لكن لا بدمن الزواج . عكذا كانت أى 
تقول ىكل حين 

ملبورن - وهكذا سممث . على أن مسألة لها مثل هذه 
الطورة قلا يسمح فيها لولاء البنوة أن يؤثر فى اختيار ساحب 
الجلالة . وإنما أقول ب مولاتى إنه على فرض أن هناك عاولة من 
غاولات التأثير على اختيارك فى وجهة من الوجهات فالواجب 
يقغى على" لا قدمت من أسباب أن أعارض 

مُكتوريا = لورد ملبورن» إننى لن أقبل ممارضة مافى أ 
من الأمور التى على هذا النحو . إنها لن تؤثر فى رأبي للغلة 








فلبوزن - لا 
فكنوريا س على التحقيق ».ورا أثرت على النقيض في 
وجهة أخرى 


ملبوزن -- فهمت با مولانى ؛ وأا أشاطرك شعورك ؛ ولا 
أقول كلة أخرى » وإنها أ كل السألة إلى حستن رأيك » وإلى 
.شميرك 

فكتوريا = أوهء ما أ كرمك معى بالورد ملبورن ! وك ذا 
أتم منك ! 

ملبورن = بلک ذا تمم أنا من مولاق الخدت 
ملكين أسن من صاحبة الجلالة » إلا أننى لم أخدم أحدا يصنى 
إل الشودة بها تبدين من حكة وحسن إسفام 


فكتوزيا - ( تاهضة) أستودعك إذن بالوردملبورن .تق 
ممك البيان أم تتركه هنا ؟ 

ملبورن - باذنك يا مولانى .. أذ كر ناقلئه أو تفل 
بنسيانة ... فالاختيار لك وحدك وليس لأحد غيرك 

فكتوريا س نم م ولكنك ل ” رى بعد" صورة من الصور 

ملبورن = را مولاتى » ولاذا السور؟ 

فکتوریا = لا يسمنى أن أختار أحدا حتى أرى ملاح 
وجهه » فليس هذا بالانصاف لمم ولا هو بالانصاف لی 

ملبورن س تستطيعين أن تأصرى بدعوتهم . 

فكتوريا كلا ! لا أنوى أن أدع و أحدا إن ) يعجبنى مرآ 

ملبوون:- إن الصور مقادعة فى بعض الأحيان يا مولا 

فكتوريا - هذا صمح . وقد رأيت منذ آم صر 
لابن عمى الأمير جورج أو ف كبردج ؛ فاذا به يلوح فا و 

ملبورن - أستطيع أن أحصل على صورثم جيم يامولاق 
حسب مشيثتك » ولكن الصورين فى البلاط - مثلهمكثل 
= يعرفون وأجباتهم » ولا يعماون إلاما هو 
منظور منهم أن يمملوه» فن لم بقدروا على عمل فملهم أن يذهبوا 

فكتوريا = ( وى ذاهبة إلى الائدة ) وة اسا 
إلى والدتى منذ أيام : صورة ابن عمى الأمير البرت 

ملبورن س (وقد تبعها إلى الائدة ) أو آم 

فكتوريا ‏ لا شك أنه نشأ جيل . ليس فى استطاعة 
مصور بلاط أن يتخيل صورة على هذا الثال 

ملبورن - من يدرى يامولائى ؟ من يدرى ؟ إن الميال 
ايجمح . . . فأما وقد استغنينا عن بيان الأسماء فهل أمضى الآن 
في جع الصور لصاحبة الجلالة ؟ 

فكتوريا = أوه . كلا ! يا لورد ملبورن ٠‏ 
حين کرت هذا 

ملبورن - ولا أنايامولاتى . إلا أننى أتوسل إلى صاحبة 
الجلالة أن تشكر فى هذا الأمن جادة . . . إن نصير هذه البلاد 
لن هذه اليد الصغيرة < وينحى على يد اللبكة مقبلاً > 

ع 3# 
هذا الحوار طريف بشائق مفيد من جوانب كثيرة > لأنه 











زاء الززازات 


مأ كن حادة 


اهنا اة 


مخز الاق E‏ 


الا ستاذ ابراه الفا لازي 


من أتحب الحقائق التى تقوم علها الحياة فى الجاءات الارنسانية 
أن جلة آرائها وعقائدها وغلاتها » ؛ ی آراء موناها وعقائدثم 
و ہم ٤‏ وکل ا أمة تمرف شري من متك الوت فى حياة الأحياء.. 
ومن أمثلة ذلك : الوسية التى يتركها الذين برحلون عن هذا الما 
الفانى » ويخلفون بها ماهم لهذا أو ذاك » بلا شرط أو بشرط 
يحتمون على الوارث التزامه . ومن أمثلته عندنا الوقف الذى تق 
شروظه ناف خيلا يمد جِيل» ولا يكاد أحد علك نيرآ لاء 
أو يعرف له حيلة فها إلا ازول على حكها . وكل من يعرف 
شيت من التاريخ لا يسمه إلا أن يفطن إلى سيطرة الافى على 
الحاضر » وإلى أن عقول الذاهبين هي التى تسير الأحياء » أو 
تقيدهمكا بقيد الواقف ورثته ويحد” من تصرفهم فيا ذف لحم + 
وأضرب مثلا قري لهذا ما تزال نقرؤه فى المحف ونسمعه من 
أفواه الناس » من قوم : «مبادىء سمد» . وقد انتقل «سمد» 
إلى رحمة ربه ونفض يده من شثونها » وخلا قلبه من همومها 
وآمالها » ولكن يده لاننفك تمتد من ظلمة القبر » وتدير الرؤوس 
إلى هنا وههنا . وليس من هى فى هذه الكلمة أن أستقع ىكل 
برينا طا من أدب الحديث بين الوك والوزراء فى بلاط الإ جليزء 
ويرينا نمطا من الشروط السسياسية التى تلاحظ فى زواج اللوك 
الأوربيين واللكات الأوربيات » وبرينا مطامن اللياقة التى يتذرع 
بها الساسة هناك إلى تصريف المسائل الدقيقة . ويحسن الاطلاع 
عليه » والأمة الصرية تبتهج بزناف الليك الفاروق حفظه الله 
وأدام أنه »لم الاطلاع على الفارق بين تقاليدنا وتقاليد الثربيين 
في هذه الشؤون ؛ فقد فرض المرف الفديم وفرضت الواقف 
السا قيودا على ملوك الذرب لا محل لها من المادات الارسلامية 
والشرقية . ومر ثم كان زواج اللوك الصريين أقرب إلى 
الديمقراطية وإلى الحرية وإلى العانى الا نسانية غا يكون بين الأم 
الذربية » وهي فبا توحيه الظواعى مهد الحرية فى مسائل الزواج ٠‏ 

عباس تحور العقاد 














مظاهى هذه الحقيقة الثابتة » فان حسى أيسر الاشارة إليها وى 
مقدور كل قارىء أن يتوسع كا يشاء قى رد عاضر اللباعة إل 
ماضها القربب والبميد . وکل ما أريدأن أقوله هو أ نكل ماتنطوى 
عليه الجاعة من آراء سياسية أو اجماعية » وما لما من عادات 
وخصائص » له تارريخ طويل ؛ وأن كل جيل يجىء بتاتی هذا 
اليراث عن سلفه ؛ وأن التخيير الدى يقع لايكون فى المادة إلا 
بطيئاً . وكثير؟ ما بخن أمسء حتى على الذين يكوثون أداة له» 
أن بقع للجاعة حادث أو حوادث ترج 
كيامها وتزارل قواعد حياتها وتفكك الا طار الذى حيط بصورتما 
الثابتة ؛ وتبت صلها - إلى حد ما بماضيها الطويل » وتغريها 
بالفاسطابع آخر غير الذى درسجت عليه ؛ وتدقمها فى أنجاه جديد» 
ت كل المطابقة ما كان مألوفا 















بروح جديدة » وخصائص لان 
وممهودا فا . 

وقد حدث هذا في مصر متين فا أعل » فأما فى الرة 
الأولى فكانت الرجة التى أحدثت الاتقلاب السياسى والاجّائى 
سببها الثورة التى قامت فى سبيل الاستقلال » وهو انقلاب بعيد 
الدى ما على من يشلك فيه إلا أن برجع البصر إلى ما كانت عليه 
حياتنا ممشر المصربين قبل هذه الثورة » وما صارت إليه بمدها ؛ 
وقد تناول كل وجه من وجوه حياتنا السياسية والاجماعية.» 
ول یسم منه شیء . .وقد كان من المكن أن يقع هذا التحول 
بفير حاجة إلى زازلة الثورة ورجانها المنيفة » ولكنهكان خليقاً 
أن يكون بطيئاً جدا ؛ وغير سوس » وعلى أجيال طويلة ؟ غير 
أن الثورة القومية جلت به » من حيث نشمر ولا نشمر ؛ فأصبحنا 
فإذا نحن أمة أخرى » ها فى الحياة آراء جديدة » وعنرمات 
لم تكن ممهودة » وآمال وموم ومساع لاتکران آنہا کات 
دورق نفوس البمض » ولكن السواد الأعظ كان ذاهلاً عنها 
وقد لاتكون هذه الثورة التى انطنقت من عقاها فى سنة 1515 
سوى موجة صخيرة من ذلك البحر الأعظم الدى أزخرت الحرب 























ازسسالة قل 





تياراته الت ما فتثنا ثرى فملها وأثرها في أمم أخرى كثيرة غيرناء 
ولكن هذه الوجة الصنيزة كانت حجنا » وقد جاءت 
بالاستقلال آخر الأ » وا 
ختام عهد فى حياة الأمة » وبداية عمد غيره له طابع مختاف جدا . 

وهنا موضع السكلام فى الرة الثانية » وبها يم التحول الذى 


بدانه الثورة . 


حافت ابفىء آلشر ٤‏ فتكانت 





كانت قيادة الأمة فى الثورة الت استمرت فى سنة ١9315‏ 
للشيوخ » وكان الزمام فى أيديهم » وكان المبء السيامى 
على كواهاهم » وكانوا ولاشك يثلون آراء البلاد واتجاء 
النفوس فا » وقد فزوا لمهم بماكانوا ينشدون لهاء 
والدی جادوا به هو الذى قدروا عليه » ولو کان فى الوسع 
مزید ازادوا » ولكهم تولوا أا لا بسمهم فيه أ كثر 
مها وفقوا إليه . وقد أسبحنا بذلك أمة مستقلة » ولكنا 
أصبحنا هذا أيضاً أمة عتاجة إلى مثل عليا جديدة » ومساع 
غير تلك التى بلنتنا هذه الفاسية - قاصية الاستقلال ‏ 
وقدكنا خلقاء أن نشمر بالبرة والارتباك لولم بقع ذلك الحادث 
الجديد الشخم فى حياتنا » وهو ارتقاء الاك الشاب فاروق الأول 
عرش البلاد . ذلك أن شيوخ الأمة لا يستطيعون أن يثاوا 
أ كثر ما مثلوا » ولا يسعهم فى المهد الجديد أن یکو وا رش 
الآمال الجديدة التى أنشأها تغيركياننا السياسى 

لقد صرنا أمة حديثة » كما أفاض علا الاستقلال ثوب 
من الشياب النضير » فعى أحس يفيض المياة وقوتما منها يما 
خلمت ونضت من الملاهيل التى كان الاستعباد يكسوها » وما 
صدعت من القيود العارقة التى كانت تقعد مها عن السعى وتلزمها 
سكون الوهن وز الشيخوخة . والأمم فى مثل هذه المالة يقل 
صبرھا على حك الأيدى الى تمتد من وراء القيود » ويكون مها 
ما أمامرا من حياة لا ما خلمته عنها من أ كفان الذلة وا موان » 
ويكون مطلها رملا تتماق به آمالها وترحب به آفاقها 

وقد قيض اله لما ذلك ارعن » فول أمورها ملك غض 
الشباب » شامت انير كله من لاله » وآنست الرشد أجعه من 
حركانة وسكتاته » به » ولا المذرواكا » والحق صرحا 
فا ثل آمال الشباب إلا الشباب » وهذا هو يعض السر فى 
السحر الذي الكنا : إنه شاب فياض الميوية زاخر الآمال عظيم 
الثقة بأمته ومستقبلها » شديد الإ عان لله وبانجد الد ى كتبه تعالى 














ما ء وإنه قم على المرش قبل أن تدرك الميرة شعور الشباب فى 
الأمة ؛ وقد كان النفور له الاك فؤاد يدرك ذلك » ولمذا أعده 
للمهد الجديد خير إعداد 

ومن فضل الله على الأمة أنه ملك سمح عغام مروءة النفس » 
ومتواشع كريم » ورقيق أحليم ؛ ووثاب يميد مرا الممة» 
وسادق المَزْم صارم الاإرادة » وعالى ا 
يحب الأمة ويثق بها فإذا كان قد سجر الأمة فلا يجب . بل 
المجب الماجب ألا يسحرها ي 





ديد الطموج » 





ومن هنا فرحة الآمة به » وبكل ما يفرحه 

وأس آخر يحمل الأمة أعمق حا له ؛ وأشد تملقا به» ذلك 
أنه ئيس مديناً بعرشه إلا لله جل جلاله ؛ فقد ورث عرشه بحقه 
الصريج فيه » فهو لا حكن أن شمر بغیر فضل الله عليه » وهو 
لمذا أول ملك حر فى مطلع عهد الرية ؛ والأمة ندرك هذا حق 
الإإدراك ؛ ولهذا يفيض قلبها بالحنو والحب كلا رأت مظلاهن 
توجهه الصادق إلى الله تمالى 

ويشاء اله أن يحمله موفتاً فى كل عمل ؛ فقن دٍ,أسر قارب 
خطب لنفسه من بنات رعاء » وقد سارت اليوم 
:ة الله الرضية . ولو أنها كانت بنت أعرق اللرك نا 
كانت أحب إلى هذه الأمة » ولا أندى على قلومها » ولا أجل فى 
عيونهاء ولا أسمى فيا بحس نفوسها 

لقد خلط اللاك تفه بنفوسأءته » فهىتشمر ألما مئه وإليه . 
ونحس أنه ملكها بأدق ما تفيده هذه الاضافة من معنى 

بارك الله في الملبكين ء وهنيئا ها وللاامة 

اراقع عبر الفارے الارى 


رفاك 
لشاعر الحب والمال لامرتين 
مترجة هم 
ار همسن ال بان 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة » 
الثْن ٠۳‏ قرشاً 























A‏ |ارسالة 


سے ا 76 
Ny ٠‏ 
١‏ اتاد مو افیف 


أ حبك مرن إعانبا ‏ هرت الاد من أركانه ر وات في إبّنها 
وانجَل كنم من أب هاهنا وزد ۽ وران هنا ورموز” زيد فى .إتقانبا 
وبعات العيد فى أوطانها وطيوقة ا خاققة أرسلتها الد عن ولذانها 
ول الث فى اماپا وجح اق امَو بشروب اقيرف سيداما 
هن نان هن ق ان ابره فى الكو خوالقصرتماً فى قرى مضي وفى بإدائها 
شل وای ف م ف سيد لأرش »ف أبجيا فى د بوع النيل من سودانها 
طب سيا والفكٌ من شبانها 
ورعاة لير من زأهبانما 
4 فى غيطاتها 













وأحاديث كأقاس الرى 
وآنازية ا شاف امز ا الان بق انبا 
قا فى القلبر أحلى نَنْسَة من هتاف الوزق في أفنانها 
اسك اليئرن .فى مطليها والولاد.الحق من أوزائها ر 0 

3205-07 دلبت مصر وفاضت فسرّت ١‏ هزة منبا إلى جيرانها 


خر رجان الرس ل يلف به ا عن ارا ا 
£ فيش + فيد أفصّحَ تْبالبشرعنشكرَانها 
لا ولا الشر'ق رأت آنا مثلّ هذا السحر فى أركانها ووو ا 
ا فى اد عل أياطا وتر ر ی عيبب عكرت فى اي ايا ريا 
وعلى هروت فى أفراحه ‏ وليلى الأنى ين بندام لكك فى اليه يد همال 
وأثو شروان :فى دولته ولوك اليد من ساسانما وساب قد تتفت با ا اسنا 
3 8 2 کت إن 5 & E‏ ة 
مان تتن الانيا ۵ وسا اير فى انانب كحت اليه فها بف قناز الشْسَ 
طاول الس سنا وس وازندۍ مال عن عقيانها إن دجا رأ" ظا افو فاا دراك بن راچا 
س الم على زيه دب مل الروح فى جما 
ت 5 امه 
و .+ ل ع نيا فلا وی با رطع الله فى يا ا 
ب ر د الدنيا ولا سطرة د من سلطانها زذت بالتقوى جكالاً وى وأوتْ نكر إلى عنوانها 
ر رر ر أت الج مشر وة أنت أزک الثم من عيداما 
6 ا َك ان على شط ب بام اليا به أن ليك عن زنياه 
أنت يافاروق فى متتها وى كلق من إنساها 
افيف 


























ازسالة 


ا الإمتاكتية انيع 


وكا 


0 


كانت الدولة الطولونية أولى الدول الإسلامية الستقلة بمصر »> 
وكانت أقصرها حياة » ولكهالم تكن أقلها قوة ومهاء » فعي لم 
تعمر سوى سبعة وثلاثين عا (54* = ۲۹۲ ) » ولكها 
سطمت خلال اا القصيرة کا تسطع الدول المظيمة . ثم 
انہارت اة كأنها صرح BÎ‏ 
تدين وجودها وقوتها لؤسسما المظيم أحد بن طولون ؛ 
توفى أجد فى سنة ۲۷۰ ه » وخلفه ولده ا 
مدى حين حتفظ بلونما الزاه ؛ ولكن عوامل الاتحلال السرييع 
أت جكل را تكن كد وسكت ند 0 
خخارويه أمير؟ مترفا ينثر حوله ما استطاع من ألوان الفخامة 
والهاء» فی توسيع القطائع © وتجميلها ‏ عناية فائقة » وزاد فى 
قر أببه زيادات كبيرة » وأنشأ له قصر اما بذل فيه من 
صنوف الهاء والبذخ ابات تجيبة » وجعل فيه بركة من الزئبق 
المالص » ودبوا تمل و كينفاعليه قبةعظيمة»ودارا للسباع؛ ومسارح 
للطيور وغيرها . وكانت هذه الألزان الزاهرة تسبغ على الدولة 
الطولونيةمظهرا بارز من القوة والمظمة ‏ ولكن النضالالستمر 
الدى اشطرت إلى خوضه كانيستئرقةواهاومواردها؛ ويمرضها 
لتلك الزعازع والمفاجآت التى تنذر الدول الناشئة بالفناء الكامل 

وكانت الدولة الطولونية تستظل منذ قيامها بلواء الخلافة 
الاسى ؛ ولم يشأ مؤسسها النابه أن يخرج على هذه الساطة الروحية 
التى يستمد منها شرعية حکه واستقلاله . وحذا ولده خارویه 
حذوه » فدعا للمعتمد المباسى » ثم دعا من بعده لمعتضد . على 
أن هذا الاستظلال الاسى باراء الملافة لم يحل دون تمرض 
الدولة الطولونية لمجات عمال الملافة وأوليائها الآخرين . واضطر 
تمارويه » كا اضطر أبوه من قبل أن بخوض غمار معارك دفاعية 
تصلة ؛ ولا ولى المتضد الخلافة فى أواخر سنة ۲۷۹ ه» بمث 
إليه جارويه بالهدايا اللوكية المتادة » بث إليه المتضد بكتاب 

(1) الفطائم عاصمة الدولة الطولوية » وكانت تفع فى ثمال شرق 


الفسطاط فيا بين جامع ابن طولون وجبل القطم 
و 

















دشا بداد تان 


الولاية واللع التقليدية » وانتغلمت اللائق الودية بين الملافة 
والدولة المرةء بشروط وعهود معينة . ورأى ماروي من جهة 
أخرى أن يوثقهذم العلائق بعشروع مماهدةاقترحه على الخليفة » 
وهو أن يزوج ابنته أحاء اللقبة بقطر التذى لولده وولى عهده 
الكتن الله ؛ فوافقه المتضد على هذا الشروع على أن يوج هر 
قطر الندى . واغتبط خمارويه بعقد هذه الصلة الوم 1 
الخلافة » وبمث الخليفة مندوبه وصديقه الحسن بن عبد الله 
الجوهرى المعروف بان الحصاص إلى مصر ليتولى إحضار المروس 
إلى بغداد » وليشرف من قبله على أهبات الفران الملا . 
### 

وكات زواج المتضد بقطر الندى من أعفا ام الحوادث 
الاجماعية فى التارخ الارسلاى » وكانت هذه اة الصرية 
الناءبة من أجل نشاء عصرها وأ كلمن فى المقل وافلال ؛ 
وكانت وقت خا صبنة'ق مو اللامسة حر وكان أبوها 
تمارويه يدها حبا ؛ فلناوقع الاتفاق على زواجها من المتضد 
أحيط عقدها وزفافها بأروع ما يتصور الانسان من مظاص 
الفخامة والهاء . وكان سداقها ألف ألف درم » ولكن خمارويه 
أنفق فى تجهيزها أشماف أضماف هذا القدر . وكان جهازها 
مضرب الأمثال فى البذخ الطائل الدى تكاد تحسبه من مناظر 
ألف ليلة وليلة . وقد نقات إلينا الرواية بع ضتفاصيل مدهشة عن 
جهاز قطر الندى وزفافها ؛ فذكرت لنا أن لخارويه قدم لابنته 
فيا قدم دكة أربع قطع من ذهب وعلها قبة من ذهب مشبك فى 
کل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا تقدر » ومالة 
هون من ذهب ؛ ومن الملى والثياب روائع يمجز علا الوسف» 
حتى.قيلإن من يبنها ألف تك من المرب قيمة الواحدة منْها عشرة 
دنائير ؛ وی واقعة ينوه نها القريزى ويتخذها دليلا على نخ 
هذا المصر الطائل ء ويقول لنا إن أسواق القاهرة فيعصره ٠‏ أعنى 
فى أوائل القرن التاسع كانت تمنجز عن أن تقدم تك واحدة 
هذه القيمة ؛ ويقول لنا القضاتى إن ابن الخساص » وقد تولى 
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الرسالة 








إعداد الجهاز والاشراف على النفقة محقيقا لزغبة خارويه » حا 
قدم إليه ثيتالنفقة كر له أنه م يبق ها للنسوية سوى «كسر» 
قدره أربماثة ألف دينار » وإذن فا بالك بالنفقة كلها إذا كان 
هذا كرا مها ققط ۲ ٩‏ 

وف أواخر سنة ۲۸۱ م» تم جميز قطر الندى » واتخذت 
الأهبة لارسالما إلى الخليفة . وهنا أيشا يحب أن ترجع الذهن 
إلى قصص ألف ليلة وليلة » لسكى تتصور ما أحيطت به رحانها 
من مصر إلى بنداد من مظاهى النماء والفخامة والترف . ققد 
شاء نخازويه أن حمل لابنته من تلك الرحلة الشاقة نزهة بديمة» 
فاس أن يقام على طول الطريق من مصر إلى الشام ثم إلى بداد 
فى نباية کل مرحلة مزل وثير تنزل فيه قطر الندى وحاشيتها » 
وتتمتع فيه بجمييع وسائل الراحة فى هذه الرحلة ال 
طائلة ؛ وخرجت قطر الندى من القطائع فى ركب ملكى عظيم 
يشزف عليه ان اللخصاص متدوب الخليفة وجماعة من الأعيان » 
وممهاعمها شيبان بن أجمد بن طولون ؛ وسعبتها عتما المباسة إلى 
آخر خدود مصر من جهة الشام ؛ « وكانوا يسيرون بها سير 
“الطفل فى لهذ » فاذا وافت النزل وجدت قصرا قد فرش » فيه 
جيع ما يحتاج إليه » وعلفت فيه الستور » وأعد فيه كل مايصلح 
لملا فى حال الاقامة » كانت فى مسيرها من مصر إلى بنداد 
على بمد الشقة كاه فى قصن أبيها تنتقل من مجلس إلى مجلس »© 

ووصل ركب قطر الندى إلى بغداد فى فائحة الحرم سنة :12م 
فأنزت فى دار صاعد . وكان المتضد فا بالوسل ٠.فلا‏ عل 
بمقدمها عاذ إلى بنداد » وزفت إليه فى اللاسس من شمر دع 
الأول في فلات عظيمة باذخة أسبغت على بغدأد مدى أيام حللا 
ساطمة من اليهاء والهجة . وسحرت قطر الندى الليفة يجللها 
وخلالها البارعة » وتفوقت فى حظوتها لديه على سائر حظاياه ٠‏ 
وما بروى أن النتضد خلا بها ذات بوم فى علس أنس » فلا 
ثفل. زأسه من الشراب وضع رأسه على حجرهاء فلا استثرق 
فى النوم:؛ وضعت رأسه على وسادة وغادرت الجلس ؛ لما استيقظ 
ول يجدها استقاط غيضبا وثاداها وعنفها على تصرفها » فا ابته : 
«يأمير الؤمئين مانجهلت قدو ماأنممت به على » ولكن فيا أدب 
به أنى أن.قال : لانناي نع الجلوس» ولا تجلسى مع النيام؟. »م 

تمر عبر انر ٹاہ 








)0 الخطط ( الطبعة الأهلئة ) ج ۲۴ مى ١1‏ 
(۴) الفریزیقا ظط ج ۴س ۲٢۴‏ .(5) ابن خلکانج ١‏ عن ۲۲۸ 











جه مقر رق قلي 0 1 
0ر7 O ed‏ - 
[it 63‏ جح 2 
8 د سنا 
56 
« كل شىء بزدهى فى ملك تمتزج فما مصلحة الشمب 
بمصلحة اللك» تلك كلة الما «لابروبير» فى كتابه «الأخلاق» 
| تقابلاكلة أخرى في كتاب المند عن جل دغل على لیک فقال 
i»:‏ الك إن بقاءنا موصول بيقائك .» وأنفسنا متملقة 
بنفسك .. »6 
وضمتنى هذه الأقوال لمظة موضع التأمل وقلت فى نفسى 
ا النظرة إلى « اليك » لا يمكن أن تكون وليئدة 





الأوضاع الاجتاعية وخدها أو البادىء السياسية أو المقائد 
الدينية . فالشرق والذرب لا يتفقان هكذا إلا عل شىء برج من 
نبع'طبيمتنا الانسانية . إن الشموب منذ غر حيانما كانت دا 
ترى, الأمة هى الجسم واللك هو « الرأس » بعمناما الطبيئ 
«الفسيولوجى»". هذا منسلاريبقيه ».والاك هو الا ك المطلق 
فى نظام اللركية الطلقة . أما والأمة فى النغلم الديقراطية م 
اتی تتولى ا کم فن الحق.أن نتساءل.عن صحة تلك النظرة 
القدعة . قليل من التأمل مهدينا إلى هذه التنيجة : إن الأم 
فى شبامها كالفتى » تستهوى عقله كل مظاهن القوة » وتسيطر على 
رأسه كل أحلام الفتوة ٠٠‏ فى يجمع كل الساطة لتمطها ذلك 
الماك الطلق الذى يدير كيامها ورك جسمها ويوز عشلاتما » 
إلى أن تمشى أيام الما وفورة الشباب وتدخل الأمة فى طور 





استججا صصص متحاص د صصجاي م 


| 





الرخولة والاستقراز» فتحزم أمورها الادية بنفسها » وتك |. 


مليكها يشغل جا يشل به الرأسالحقيق من شئون الفكر ومسائل 
الثقافة . وهنا رى الك فى الشعوب الدعقراطية قد انصرف 
عن وظيفة السك الادى إلى وظيفة أخرى تشبه وظيفة الزأس فى 
جم الانبيان القكرء فيتقطع هو إلى التوجيه الفكرى لأمته 
وتشجيع:الملام بوالآداب والفتون » وخم .کل مظاهى النشاظ 
|الأذف وألاذى ف الدولة'بطابع: الحضارة". فاللك فى كل زمان 


كان هو لأس دا 4 عل أنه فى الأمة الفتية رأسن فى » | 


وق الآمةاالمزيقة رأس رجل . 
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أخى الأستاذ ساحب الرسالة : 
تفلك فطلبت إلى" أن أ كتب فصلاً يتصل بزفاف أحد ملوك 
النرب بمناسبة الأفراح الفذة النادرة التى: تقام فى القاهلة لقران 
الل الما السميد فاروق الأول:؛ فصادف تفضلك هوى فى 
نفسى لأنى أشمر نحو شخص جلالئه بحب وتقدر لايمدلما إلا 
ولانى لعرشه واستبشارى وتفاؤلى بعهده . وأعتقد أن ماطفتك 
عو جلالته إن ل تزد على عاطفتى فى هنذا امار فمى تساويما 
لأن هذا الك ت الشاب أت أول مأأثَّر فى قلوب الثقفين الهذين 
أمثالك» ولذا رأيت أن تقف عددا من رسالتك أو نعظمه على 
مشاركة الأمئرة والآمة أفراحهنما » ونممت اللكزة اللهمة التى 
شتلق قبولاً ورضى من قرائككافة فى سائر أنحاء العالم العربى . 

#8 

وول ما خطر يبالى زفاف ملكة هولائدا ويلهلبينا وزوجها 
الأمير ألبرت وقد شهذته بنضى إذ كنت فى سياحة فى تلك البلاد 
المجيبة20 الى هى أقرب إلى القطر االصرى بوديانها وخضرتما 
ومزارعها الناضرة وأخلاق أهلها الوادعين > وكانت' الأميرة 
ؤيلهابينا نفسها تُدعى « ملكة القلوب » لا حباها الله من ال جال 
والجلال ورقة الحاشية » فكانت محبوبة من شعها وإن نسب 
الماسدون إلا شيا من الكبر والميلاء وزعمو أنهما زالامع 
ازمن بعد أن أحسنثالقيام علىرحكومتها فى رفق ولطف سياسة » 
وأسبحت بضيرة بوجوه التدير والإحارة ؛ خبيرة بتضريف 

الأمونء حى کنب ا » أحد وزرائها 
يقول : « إن ملكتنا أعقل أهل المملكة » ووافقه على ذلك من 
ذفاقه الوزراء من كان لا بزال برقب اللكة عن كثب ويدرس 
أعوالما ؤينظر إل بتقبلها'ق اسطرلاب الحوادث الثيية . 
(1) تسی هولائدا مصر أوروبا لأنهسا تضارعها ز 


.وتزيدعليها أن لا مستعمرات كبيزة فى العنرق من بايا با 
الكا كاو والأرز والثاى وأنواع المطارة والبخور .. 








الخصب والزراعة 


قوتها وهی تتتج 








كا نالبرنس ألبرت خطيب اللكة من صفوة أشراف الطراز 
الأقدم » وكان قد ورث ثروة طائلة عن آإله وأمخذ'لنفسه معلبين 
من الاتجليز بمد أن نال إجازات من جاممتى برلين وا كسفورد » 
وآوى إلى شياعه التى يعلكها فى هولاندا فنرس بستانا على عط 
جديد » وابتى لنفسه قصرا على خطة من بنات قكرهر» وجمل 
ينفق في سبيل العناية بالثوى وتعهد البستان وتنظيمه ما شاء 
الجال وحسن الذوق » حتى .اسآنبت أزهار؟ نابئة من المزاى 
والورد الأزرقٍ 
أن اللبسكة الشابة حهما ومختارها وتفضلهما على 
غيرها من الأزهار فأهدى إلى جلالها كل ما أخرجه البستان 
من الورد الأزرق الغض والخرًاى» فأسيح من أقر ب الأمراء 
إلى البلاط » وقبلت:اللمكةٌ ووالدتها. دعوته إلى حفلة شاي أنيقة 


أأقامها فى عيد ميلادها فى قصره ‏ وكانت اللكة الوالدة قد آمن2 


من زوجها وكسرت شبابها على تربية ابتما «ويلهامينا» وتثقيفها 
وإعدادها للعرش إذكانت ولية المهد والوازثة الوحيدة بعد أبها 
وق تلك الحفلة ظهر البرنس البرث أجل مظهر وأيدعه وأروعه 
وكان فتى رشيق القد ممشوقالقامة بختال فى خلة عسكرية فاثفة 

ولاعلم بدنو موكب الللكتين (الوالدة والجالسة على المرش وى 
التي زفت إليه بمد قليل ) امتطلى صهوة جواد ساب ينهب الأرض 
وراح يستقبل موكب المركبة اللكية » ذم تكن السيارات قد 
ملأت العام کا هى الآن » فوقع من قلب اللسكة الشابة خير موقع » 
ورنت إليه يمين الرضى والسرور حتى أنه أثناء.الحفلة أوعن لأمة 
تريس أن تلمح إلى اللكة الوالدة نجس نبضها ىا مملبة 
فاتهزتالأميزة فرصة الرضى وفاتحتها» فابنسمت وقالت 4< إن فى 
أمور الدولة ما يشغلنا عن استمجال التوقع.» وف اتتظاز الفرص 
ما يصرْفنا غن استدراج البميد 4 ثم أسرت لا بها ما أسرت » 








(1) آمث : تأعت من زوجها ومكنت زماناً لا توج , 








غيل الرسالة 


قتبال وجه اللسكة الشابة التى ما زالت ترنو إلى الأمير ومخالسه 
النظر فى إتجاب وحياء . وف الواقع أن الأمي ركان خير من يملح 
للملسكة على الرشم من إقبال الأميرات الأجنبيات عليه ومبالتون 
فى إظهار ميوطن وأمانهن بأن تكون واحدة منهن عروسا له . 
ولكنه کان عنهن منصر فا لا كاد يكترث لمن » فأولن ذلك بأنه 
لا بد أن تكون لفلبه سيدة استأئرت باحتلاله وامتلاكه والتربع 
على عرشه . وکن فى حديئهن سادقات 

وكذلك كانت فئةكبيرة من الأسراء يعللو نأنفسهم بحظوة 
القرب من اللسكة الشابة والارتباط بيينها. امالك برايطة الصاهرة 
والنسب » ولكن والدتها ووزراءها والقيمين عليهاكانوا يفضاون 
أميرا من خلاصة الشمب وسلالتهك! فمل جلالة مليكنا ا مجوب 
عله الله 

وكانت ويلهامينا السك الشابة فى السابعة عشرة من عمرها . 
كان یضیء عیاھا الجيلعينان زرقاوان براقتا نكأ مهما نبعان من 
ينابييع ماء الحياة » ومن المجب أن ترى جذوة النار فى زرقة 
البحر.! ولما من شعرها الأسفر البراق شغائر يضل النظر فى 
استحسان دقها وغنرارتها » وقد صدق من وصفها بأنها تمثال 
فاتن من صنع الاغرريق بق مكنونا في صميم صدر الدهر جتى 
كشفت عنه الطبيعة النممة » وأظهرته المناية: اللهمة » فبدا 
ملكة على الأفئدة قبل أن تكون صاحبته ملكة على المرش ١‏ ! 
وكانت وحيدة أمها » وولية المهد؛ وساحبة التاجالرموق» الذي 
مهيمن على ستين مليونا من البشر فى شرق آسيا الجنوبى » غير 
خسة ملايين من أهل بلادها الأسلاء © وهي على جانب عظم 
من الثقافة والثنى ومكارم الأخلاق وكرم النفس والوداعة 
والرجة » على عكس ما قال الماسدون » فكانت أمبا وأقاربها 
ورال حكومتها وأهل البلاط ييالذون فى ترفييها وتدليلها . 
وكان ينتظر من وراء ذلك وبسببه أن يكون لما على أهلها 








)١(‏ وممنى هذا بلغة الاستمار أن لكل هولاندى من رعاياها اى عفر 
ن الاندوسيين الذين ثرى أشبالهم فى معاد العلم بالقاصية وأندتوسيا 
إحواضر من أغنى بلاد السرق وأخصبها وقد اختاع 


رات سريعة للوصل بين العاصمة والستعمرات النائية . 









وحاشيتها وخدمها » وکل من لايسها و+السهاء فرط جرأة 
وتسحب ؛ ولكن الأ كان على المكس فقد كانت وادعة 
متواضعة » شديدة الحياء والاريهان والتوقير لكل كير » جة 
الحنين اد كرى أبها الدى مات وتركهاأ فى الهد سبية » وكان 
يتمنى أن يسهر على تنشلتها فيشهد زفافها » ولسكن توفاه الوت 
قبل أن يدرك غايته . وقد اختلفوا فى البائنة التى قبضها ( البرنس 
كونسورت) أي الصهر اللتىالدى أسمد. الحظ بزواجها» فقيل 
مليون كورون ذهبا » وقیل مليونان . ولكن الصحيحأنه قبض 
لا ملايين وتس زمام إحدى الجزائر الما وك للتاج بنير شربك 
وهی تدر خيرات كبرى من الزرع والضرع والكنوز 

وبمد قليل من تلك القابلة صار الأمير بمكانة الروج الننظر 
ولم تمض بضعة أشهر حتى تم الزفاف فى مدينة لاهاى ( ذي هاج ) 
عاسمة هولاندا . وكان ذلك فى صيك عام ۱۹٠١‏ . وقد قفى 
المروسان شهر السل على شاطى” سكفيننجن“ وهي ضاحية 
الاستحام والاستجام تعد عن الماصمة بضعة أميال . وكان عقد 
الزواج فى هيكل الفصر . ومن أبدع مظاهر زينته أوائك الفتيات 
القرويات ذوات الفتنة الضاحكة والسذاجة الستملحة وسحز 
البساطة الستمذبة اللواتى اشتهرن فى أحاء أوربا امن وعفافهن 
وميلهن للمداءبة البريئة . وقد رغبت اللكة الشابة أن يشتركن 
فى زفافها » لشدة حبها لشميها وعطفها على رعاإها ولا سيا من 
کان منهن فى سنها ومن -جنسها اللطيف . 

فكنت تری يجاب جورج كامس ( وكان ولى عهد بريطانيا 
لأن اللك إدوارة السابع ورثالعرش عن والدته اللكة فكنوريا) 
بثيابه الرسمية الرسعة بالجواهر والأوسمة الرفيمة » والسيف الحلى 
بالذهب والحجارة الكرعة » والجائل المسجدية من الخمل المي 
وقد وضع على رأسه.خوذة من الذهب الخالص وزانت وجهه ية 
شقراء » وليوبولد الثانى وهو الآخر شيخ ثم أبيض الشمر وردى 





الوجتتين أزرق المينين » وقد أبى إلا أن بابس ثياب هولاندية 





(1) من أجل وأروع شواطىء الديا وأجل من أوستند وأطهر وبا 
فندق مشيد من الحديد المموه بلو ورماله ذهية هينة التحدر لينة 
امس وهو على مقربة من لاها يكرمل الاسكندرية 








r ازسالة‎ 





مبالنة منه فى التقرب الدى يقتضيه حسن الجوار وانفرد بين 
اللاك بهدية من حف الكوتجو » وهى تمائيل من الأبتوس 
والماج أمئزكلة بالذهب تمثل آلمة وفرساتا وغزلان وأنائل وفيلة 
وطيورا من أجل وأروع ماوقمت عليهالمين . وكان ليو بولد الثانی 
يلك ولاية الكو والحرةملك السيدالطلق لاتشاركهفماحكومة 

وكان ليوبوك الثانى بقدر قسوته على رعاياه الارفريقيين ذا 
حنان وشفقة على رعاإه الأوربيين » وكان يمطف على جارته 
مالک هولاندا لشبامها » ويرى أن يفرط فى محاملتها وا لول فى 
نظرها عل والدها الذىكان من أصدقائه الجيمين 

وكانت من الدعوات الامبراطورة أوجينى بجلالة قدرها 
وعبرة شيخوتها » أنت من لندن مستندة إلى ذراع دوق كونت 
وقد اتشحت ثيابا بيضاء موشاة « بدثئلة » بروكسيل » قدرت 
بيضعة ملابين من الفرنكات » ووضمت على رأسها توبجا من 
اازصه الأخضر الثلالى' على شمر جبينها الأبيض » وزينت 
صدرها «عنيائير» صورة مصفرة لوادها الأوحد (ثابليون الرابع) 
الذى اغتاله القانلون فى زولولاند وهو يحارب متطوعا بحت راية 
الا تجيز بعد أن فقد ووالداه عرش فرنسا عقيب حرب السبمين 

وقد أهدت الامبراطورة إلى المروس حلا وعقوداً من 
خزانة كنوزهاء وإلى الرس ( برنس البرت ) سيف منسيوف 
لبوايون بونابرت . وأرسلت جهورية فرنسا هيثة شرف حربية 
ومدنية من الوزراء والسفراء والنواب وقد لبسوا الثياب اللكية 
وشارة الجهورية (شر بط مثلث الألوان) وجاوا على صدورم نياشين 
الجهورية وؤسام ( زايدرزى ) وهو أرقع وسام هولاندی » 








وأرسلت مستممرات هولاندا فى الشرق الأقصى ( جزيرة جاوى 
وأندنوسيا ) وفوداً من سلاطيها وأعرائها » وقد زانوا الاحتفال 
بهم الشرقية الفشفاشة وعمائهم الرصمة بالجواهر » وكان 
أجلم وأظهرثم غنى ووقااً السلطان مود بن تبنى حايف هولاندا 
وصاحب عرش جزيرة بيهالو- هوى » وكان اکا شرقياً مسلا 
شديد التكيمة واسع ال ميلة » لم تستطع واحدة من دول الاستمار 
إخضاعه » غالفته عالفة الند للند ؛. وكان بزين ره اد 


بجراضي لا تقدر بال ؛ وأهدى إلى المروسين تحفا قيمة مها 








سيوف هندية ولوحات منقوشة ومرصمة » وأقداح من الذهب 
للشاى وصناديق من الماج لصيانة الحلى 

وکان هذا السلطان الشرقي يسير فى کان ظاهى من الوكب 
وحوله بقية الأمراء من وطنه . وكفام فضا أمهم سافروا فى ار 
والبجر أربمين بوم ليشتركوا فى الهرحان قبل اختراع الطائرات . 

وكانت حمل أذيال اللكة المروس » وهى من الفراء الموشاة 
بالدهب والدر امنضد» فتيات وأطفال كاللؤاؤ التثور » نشأوا فى 
المواء الطل نحت ظلال أشجاز البلوط ورضءن ألبان أمبات 
جميحات الأبدان قويات البنية فكانوا وكن زينة الوكب , 
ولاعاء فى أن لكل أميرةأوقرينة وذير أوعقيلة سياس مشاركة 
فى الاحتفال أن تبتسم من سلامة الفطرة النى كانت متجلية فى 
وجوه المولانديات » لأن المزلة والحرية والسحة الشاملة 

نت وانسّت قبل الأوان فى قلومهن عواطف ونزعات وأهواء 
وقجوات لأ سباولا تدركيًا يات أورورا الثرهة م افكت 
ترى بعض الأميرات والوسيفات وسيدات الشرف يضحكن فى 
خفر نكا بريئا لا يؤثر فى بساطة الخال الرولاندى وجليل عامده 
التي لولاها ما ظهر في ناريخ تلك البلاد ( منذ الاحتلال فى عهسد 
فبليب الثانى ) مثقال ذرة من المظمة الانسانية 2 

ولا كانت اللكة احتجاجية الذهب ( روتستنت ) وكان 
الأمير كاثوليكياً » فقد عقد المقد مرتين . والتى خطبة الرواج 
بالمولاندية والاتجليزية والألمانية والفرنسية ثا ن كروب متز جر 
ير أساقفة لاهاي أمام الميكل الدى شهد زواج والدة الك 
وجدتا وحفلة إعلان استقلال (نيذرلاند زأوببيياس 805 - 5و8 
( الأرض الواطئة ) من ع اسبانيا اشم 

وقد ذرفت اللكة الوالدة دمعتين من دمو ع الفرح والد كرى 
لفراق زوجها وهو والد المروس » وكانت تتمنى أن يكون غلك 
قيد الحياة ليقدمها لمرسها » وقد خل عله الاك الشيخ ليوبوك 

















الثانى لأن له من الحظوة والزلق والدالة والوجاهة عنند ماوك 


)١(‏ ألف أحد مؤرش الاتجلي زكتاياً في خسة بجلداث عن تاربخ هولاندا 
وعظتها واتحدارها وماوقع لها من المروب مع فرنا واتجلترا واتبانها 
ومن أروع حفه خطة الرجو مق وهو يسل عاسمة الاك للاسان 
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ارساة 





أوروبا منزلة رفيمة وشأنا عل . کان الأمراء 
غاية السرورء ولم يحسوا شيعا من انتجا نف والتجافاللذبنيلقونهما 
فى بلاد الشرق من الحكام ال مولنديين والاتجليز» ما عدا السلطان 
نود فقد كان آية فى الجد والوقار كاله لا يخلو من التفكير 
والشجون على فرط أكتراث اللوك واحتفالهم بشأنه » ولكنه 
من لانفنهم مظاهر الأسبة ولا تأخذ بالبابهم تففخة الحياة الدنيا 

وكان الشمب مشاركا فىالأفراح ليلا ونهاراً » ول د 
أوكهلة أو فتاة فى بيتهاء وكن يلمجن بذكر المروسين ويفضن 
فى شرح حالما وأمسهاحتى سبحا جال البحث وموضع الحديث 
ف كل شارع وطريق وزقاق ومحفل 

ومن أساطير ذلك الزفاف اللكى أن اللبكة المروس دست 
علي خطيها فناة ذات حسن رائع من وسيفاتها وقالت لما : 
« اذهى وانظرى ألبرت خطيى واخصيه خم ثم عودى تفبرينى 
أى امری" هو » وصفيهك وانمتی خلاله ومزاياه وشمائله وسجاياه » 

ونسى واشع الأسطورة أو اضما أن البّكة إا خطبت 
سپا على عينها وتخيرته بنفسها وأحبته للومة الألى» ولكن 
ما الحيلة فى أخلاق الشعوب وخصوبة أخيلة النشاء وثرثرتمن 
حتى فبا ليس لمن به من عل ؟ وحتی لز كن من أهل الثال 
الأوربى البميدات القاسيات النائيات عن الشزق وأساطيره . 
ولكن الزأة هی المرأة ىكل ژمان ومكان من شمال القطب حيث 
قطن الإإسكيمو إلى جنوب أرض النار ( تيراد يلفو يجو ) ! 

وما أنس لا أنس الرينات التي قامت عل قدم وساق فى الب 
والبحر » ققد أمرت الك ألا يخرج سائد ولا باحث عن 
رزقه بين الأمواج خلال أسبوع الزقاف » وأجرت على الفقراء 
والمائلين ارڑا آعم عن خوض غمار البحار فى سبيل القوت 
والصيد خشدوا سفائ ہم وما اکم وزوارقهم وزينوها بالأعلام 
والصاييح. » أل عراقص شعبية تمى با مولائديةكيرمس 
أو (دعكة) يششربون فبا الجمة والجين اللاؤع ٤‏ ويختالون. فى 
بسراويلاث ماونة ويحتذون أحذية من الحشبالنحوت» وم ين 
كهل وفتی براقصون الفتبات على أنام الوسيقى الحادثة ذات 
الحنين العجى ؛ ولا يدرى مقدار ما مل أولئك الفتيات 
البحريات من أهل ساحل فولائدا من. فتنة السذاجة الستملخة 











وسحر البساطة الستمذبة إلا من رآهن رأى المين . وقد كان 
هذا اازفاف فى عرفهن طارثا عظلبا وحادث) جليلاً » وقد اخذن 
من التحلى والتزين له واقمة وتار وذكرى خالدة . وقدتصورت 
السخف مناظر الوكب والأفراح والراقص » وما أزال أذكر 
صورة بالألوان الميجة تمثل اسرأة عانسا فى الأربعين من العمر 
دهنت وجهها وزججت حاجببا لترقصمع شيخ بحار من ضائدى 
الميتان وقد اسطنع.لنفسه ية بحيط بذقنه وعارضيه دون أن 
ندنو شعزة واحدة من شفتيه ووجتتيه » وامخذ على رأسه قلنسوة 
خضراء ذات مع جیب ووضع أتجب » ونی فه غليون ضخم” 
قصبته من خشب القرو؛ وخزالة الطباق فيه ويسنموثما ( الفرن) 
من القیشانی 

أما الشوارع فى بوم الزفاف وليلته فكانت تمج بمثات الألون 
من أهل البلاد والسانحين والصورين والسحفيين وأقاموا متاح 
وممارض لتاجر البلاد ومنتجامها من خيرات البر والبحر . ومن 
متاحف تلك الفترة مجموعة فريدة من تصاوير رمبرانبت المولندى 
ومؤسس تلك الدرسة المريقة فى إتقان الألوان وبحاكاة الطبيعةفى 
درسعل التشري » وقدبيلغ تمن بمضهامئات الألوفمن الجنهات 

(من ذكريات قديمة) مر لطفى مر 


ل راستاز أصمر مس ال بات 
الطبعة السادسة 


فى حوالي ٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأثدب المزبى منذ نشأته إلى اليوم 








فى صورة قوية تحليلية رائعة 
مته عشرون قرعا ويطلب من إدارة الزسالة 
ومن ئة التأليف ومن سائر الكانب 


e +‏ سوس pa mt‏ هسه 


ازسالة 


و1 








تاوق 
لاا دت ودغ | 
طر ب تارسكم يابنفؤاد فكأنءرسك ملتق الأعياد لتم بمصريين حتی تؤثروا مصراً بكل عبار ووداد 
بالفطر والأنمى الكنانة تق فيه » وبالنهروز ولأيلاد فق طّالنيلا أهينشادن قن النصون بضلا الاد 


فى كل قلب ان قم وبکل أَذن قام تف شاد 





ملك قداقترن السزور بمهده فكأتما كانا على ميعاد 
أوماترى قلب الدج متو ,يبدو كقاب الصب يوم بعاد 
تنش تحواثىالليل نقش عيفر بالنور لابيراعق ومبداد 
م تيد أنه لقصل ضوءها لكن لتشهده؛ مع الشباد 
غتوًا لفاروق'.فألفيت امه أشبجى ضدى من رت ة الأعواد 
7 ام ىن دم 

وزهت ثزيات حلفت بأنها ليست كنور جبينه فى النادي 
قذفوا«النيازك» فالنضاءئفتها .. مغبوية من عزمه الوقّاد 
أغنته عن باق الزهور خلائق” قاحة شل“ الزهور واد 
ماذا أقولعنالبدوروعرسها؟ عر سالبدور جرع نإنشادى 
حل الشباب الفض فى ريمانه ‏ وعراقَة الآباء والأجداد 
ودع العلا والجدّ ومحك جانباً فى الصمت مایغی عن التمداد 
روا الزهور وفيت أنثر ينهم شعرى؛وشعرىطارف وتلادى 

2 6 
إن الزهور قصيرة أعمارها وقصائدى' تبق على الاباد 
شمر“ وڈ الور عند مباعه- لو صن منه قلائد 'الأجياد 
ا 
قل للشباب أصبت أية قدوة فى شخص فاروق وأ كير هاو 


لما ری ف الشباب بكل ما 
وبنى بها رانة مصريقً 
غذراهنضرت الكنانة عودها 
رسفت من النيل العتيذ رحيقةٌ 
ول ابت شمس الضحی عرس له 
قل غريب بقلبه وغرامه 
لا تن بامرأق وتهدم منزلاً 


في الغرب صاحبهم وقال: بلادي 
معصومة من هُجنة الأولاد 
من. أهل بيت ناطق بالضاد 
وتفيأت منه ظلال الواجى 
اراتا شت | من :الأرلد 
ما أقرت مص من الأغياد 
خير الزواج “زاوج الأنناد 


يرنو بلحظ فاتن بل فاك فنك السيوفة وهن والأغماد 
مز خهد اة قراس . لزل مصر” راح وام الأجساد 
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ناروق م لك كي شعبية كبرى تمرح شفا فی کل فؤاد 
أشنت اتبا رطا ألق الشباب إلى اوی بقياد 
قالوا: کبحت‌النفس.قلنافارس ‏ يعتاد منذصباه کح جياد 
ومن الشبيبة حك ورجوقة لاف الاما بالأعذاد 
هات السرة واسق شعبك إنه ‏ شعبة إل ىكس السرة صا 
عثل عهدك مذ هرى 2 عن عرشه فرعون ذو الأوتاد 

درجت قرون وهر عانمرمق* .يكنيه ماعاناه من إجهاد 
بمدالسهاديطي لمن الكرى والنصر يدوك بعد طول جهاد 
وط عتیدمن‌شبیبتكاکتبی م الشباب قشيبة الأبراد 
حت سألت:أمص ر قرخالصبا ٠‏ أم مص أقدم منود وعاد؟ 
طوقت أعناق البلاد يطول ما أسدیت من مان وبیش أا 


فمجبت كيف أسزت مصراً بندما 
حررتها من رق الاستعباد 
ع« 5 

ياثالك امیر أنت أريتنا بالمين مايروى عن الزمّاد 


جت فی جيل صل جاه ويصوم لاه بل للزاد 
عي وكلجديدة تبلل .وكلة ذخيرة تفار 
فلمل آم بهديك تېعدي ‏ فتروج سوق ارو حبمدكساد 
وهي النيفة دين كل حضارة ‏ وعدالت وهداية ورشاد 
ا . 1 
اء الیم ن أن تكون عمادها هيهات .يتركها بغير. عماد 
اختلتفى رد الرفاف وفى:غد ٠‏ تختال فى. برد .الب المادى 





لهذا 
إن الملافة كلا ذكر اسمها ‏ شخصتإليك حواضر وبواد 
2 
يارب نوم فيه قد وفدت على مصر » ومصر كثيرة الوفاد 
إا أويناها غداة تشركوت وعدت على دار السلام واد 
5 5 
أرما استمار الترله” من تاها المبيناخخو د» ورأسلاصراد» 


منذا سوا يمينا عبد أَميِق بنمدق والمباس اق بداد 
مسخوا عا الدين بالإلهاد 
تسعى إليه بخطوك التهادى 
وكأن جبريلاً ركبك حاد 
نور الصلاح عليه أبلج باو 


وعليه تبدو شي المباد 





7 #8 
عيبا له يخشى الزمان نزلله 
إا مجمنا عوده فإذا له 


و 
وجه البدور وصولة الاساد 


حاو ميث صارة متسامح“ أرأي ت كيف تقاب ل الأضداد؟ 
ماعيده إلا غداة تمده فى شعبه فرداً من الأفراد 
عرش على الدستورقام أساسه فإذا به أرسى من الأطواد 
2# 
برت ينارو عرشاً کان فی أيدئ فراعنة صر شداد 
#شاركوالأرباب نیت كرتما ‏ کک صاحصاتحهم وقال : عبادی 
منوا بقاء رسويهم وجسومہم ‏ وال مادثات روا وغواد 
تم سائل الأهرامَ عن تاريغهم مافصّل التاريخ مث جار 
هناقات منالرواة رن من عصبية وسل من أحقاد 
تأعذ لناعهد الجدود وهات ما تركو لمن تركوا من الأحفاد 
هات الذخائرَ والسلاح لأمتر عزلاء اسك من الأجناد 
هذا لزان سلح“ لابجتق بمود فر أوص كوك حياد 


أو مارأيت الطاسين يخيلهم 
e‏ 
فاجمله إن ذاقوه مما ناق 


حول الجى يقفون بالرصاد 
واجمله إن سوه شوك قاد 


فاروق اراغص تفه وب ٩‏ هلد 
س لكلقلب ف الكنانةنابض عا يريد يجبك أنتَ مرادى 
كوم ححادة و غنيم 


ازسالة 









ا ا “a‏ 
الرسالة 
فى سنتها السادسة 


على الرغم من ارتفاع أتمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » 
والرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد» وإلرغم ما ستيذله 
فی حسینہامن الجهد فى عامها الجديذ » سیبقاشتر ا کہا کا هو : 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى انار 
إلى من يدفمه فى أثناء شهر ينابر القبل محل الرواية مجان 

الرواية 

وليست الرواية هدية شئيلة القدر» فنا تصدر ججيلة الطبع 
والوشع فى سبمين صفحة » وهى الجلة الوحيدة التى تقرأ فما 
القصة المربية ية الفنية مكتوية بأسلوب بليغ مشرق » أو القصسة 
الأوربية الرائمة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً 
على قوتها وقيمها أن مجوعة سنا النصرمة تشتمل على 4 
أقصوصة موكوفة 8/4 115 نة » وثلاث 
مسرحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسة لموميروس؛ وكتاب 
يوميات ثائب فى الأرياف لنوفيق الحكم . أما مجوعة السئة 

ة فستكون أروع وأجع وألد . واشتراكها وحدها 


ج؛ وتقدم 
























ثلاثون قرشاً فى مصر » ونمسون فى امارج 
اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 
يشترك الطلبة والملدون الالزاميون فى الرسالة وحدها 
قرشاً » وفي الرواية وحدها بمشرين قرشاً » وفيهما مما 
بخمسة وخخسين قرشا . ويضاف إل ذلك خسة ؤثلاثون قرعا 
فرق البريد لاشترا كات الكارج . ويجوز أن بقسط هذا البلغ 
قاطا تبتدىء فى ينابر وتنتحى فى شهر مابو من سنة ۱۹۳۸ 
ابرشتراك فى الرساد : بموى عفلك © و بى 
ثقافنك » و بطلعك على تيلو الفكر العاللى الجرير 
وال سيراك فى الرواي : بربى زوقك » وبرهت 
سعورك » و بمنعك بروائع الس الفصهى الريب 























ازسالة 


ينا 








زواج اهنك 


ا 

ماذا مط اتر فى هذا الفرح التلالى' » والسرور الزده » 
والقلوب الافقة » والأيدى الصافقة » والزينات الساحرة » 
والأشواء الباهرة ؟ ماذا خط القم فى أمة بل أم خفقت قلوييا 
حبا.ء وانطلقت ألسنها ذماء » وتوجهت إلى هذا الوجه الأغن » 
والطلمة الباركة ؛ إلى اللاك الشاب الصالح جلالة املك فاروق ؟ 
نايا ادر إلا أن بشارك الميون متمتها والنفوس بيجتها » 
والقاو بأدعينها» فيجول ىيحالواسع من الفرحالحاض » أو يقاب 
سفحات التاريخ عن صفحة من ال مال والسرور لألاءة » أوبطمح 
فى الستقبل إلى حقب من الجد وسنّاءة تظللها السعلدة واليسر > 
والصفاء والبشر . 

قلبت صفحات التاررخ فعبرت من عرس إلى عرس حتى 
وقفت على عرس كان في المند فى القرن الثامن المجرى » ورأيت 
من غرابته وطرافته ما يؤهله لأن يمرض على قراء:الرسالة فى هذا 
الأسبوع البارك . 

وت 

كان السلطان مد بن غياث الدين "فق شاه بلك دهلى 
وما يتصل بها وبلاد اکن" » فى الربع الثانى من القرن الثامن 
المجرى (750- 06م ) ؛ وكان ملكا کا سخا عظم 
البطش » حِمّار السطوة . 

وكان يحتئى بالغرباء الوافدين ليه ولاسها المرب وخاصة من 
انتمى مهم إلى بيت النبوة ا a‏ 0 

من كنفه » ويباغ من |كرامهم وإجلالم ماعلا" النفس با 

س 

وكان آل ربيعة من على' أمراء على قبيلعظم من المرب فى 

أطراف الشام ؛ فى عهد الدولة الأنوبية ودولة الاليك ؛ كاف 
(1) دكهن . وممناه المنوب الفسم الجنويى من يلاد ند . 


erd 


تهنا 


كينا رابگرم 





ملوك مصر يستنجدونهم فى اللرّبإت» ويفوضون إلهم الرياسة 
على القبائل » ويبالفون في کرام 
مهم فرج ابن حيّة على المت اياك فأنزله بدار الشيافة أإما وأنئق 
على شيافته وهداياه ستة وثلاثين ألف دينار . 

وكان من أسرائهم فى القرن السابع والثامن إلى آل نی 
اك عيسى . « وكلهم رؤساء أ كابر » وسادات المرب ووجوهها ؛ 
ولم عتد السلاطين حرمة كبيرة » وصيت عظم » إلى رونق فى 
بيوتهم ومناز هم 

من تلق مهم تقل لاقيت سيد م 
مث النجوم الت يسرى بها السارى 22 


م 


إذا وفدوا عابهم ؛ وقد قدم 


قدم الأمير سيف الدين غدا بن هبة الله بن هى على 
السلطاتب محمد فأ كرم وفادته وأنزله بقصر فى دهلى يى 
« كنك لمل» أى القصر الأجر » وأغدق عليه المطايا وأ كثر 
الهدايا» ثم زوجه أخته الأميرة فيروز 

وكان الرحالة ابن بطوطة إذ ذاك مقبا بدهلى فى كنف هذا 
الساطان » فشهد العرسن المظيم » وتولى بعض شؤونه » ووسف 
زفاف الأمير سيف الله والأميرة فيروز . فانظر كيف وصف : 

« ولا أمالسلطان يتزويح أخته للأمير غدا عن القيام بشأن 
الولمة ونفقاتها الاك فتح الله » وعيتي للازمة الأمير غدا » 
والكون ممه فى:تلك الأيام . فأتى اللك فتع الله بالسيوانات 
فظلل بها ا مشورتين © بالقصر الأجر الذ كور وضرب فى كل 
واحد منهما قبة ضخمة جد وفرش ذلك بالفُرش الحسان 

وأنى ثمس للدين التبريزى أمير الطريين وممه الرجال الغنون 
والنساء الننيات والرواقص » وكلمن مماليك السلطان 


(۱) صبح الأعفى + ؟ 
(؟) العو ركلة يستمملها أبن,بطوطة فى ممنى فناء الدار 





A‏ ازساة 





وأحضر الطباخين والبازين والشوائين والملوانين » 
والشربدارية والتنبول داران ”2 وذبحت الأنمام والطيور وأقاموا 
يطممون الناس نخمسة عشر بوم » ويحضر الأمراء الكبار 
والأعزرة ليلا ونهارة 

فلما كان قبل ليلة الرفاف بليلنين حاء اللحواتين ° من دار 
السلطان ايلا إلى هذا القصر فزته وفرشته بأحسن ارش 
واستشحضر الأمير سيف الدين » وكان عر با غرريا لا قرابة له » 





خفن بد وأجلسته على مرتبة مين له س وكان السطان 
أم أخيه مبارك خان مقا أم الأمير غداء وأن 
تكون امأ ة أخرى من الواتن مقام أخته » وأخرى مقام عمته 

وأخرى مقام خالته » حتى تيكو ن كانه بين هله = ولا أجلست على 
الرتبة جملن له الحناء فى يديه ورجليه ».وأقام باقهن: على رأسه 
وأقام هو مع 





ينين ويرقصن وانصرفن إلى قصر الزفاف . 
خواص أصحابه 

وغين السلطان جاعة من الأحراء تكون من جهته ( الأمير) 
وججاعة يكونون من جهة الزوجة؛ وعادتهم أن تقف الجاعة الى 
من جهة الزوجة على باب الوشع الدى تكون به وتا على 
زوجها » ويأنى الزوج بجماعة فلا يدخلون إلا أن يغلبوا أسماب 
ألزوجة » أو يسلونهم آلاف الإنانير إن لم يقدروا عليهم 

ولا كان بمد الذرب أ نى إليه بخلمة حرير ززقاء 'مزركشة 
مرسسّعة + قد غلبت الجواهى عليها فلا يظلمر لونها مما عليها من 
الجواهى و بشاشيّة مثل ذلك . ولم أر قط خلمة أجل من هنذه 
الخلمة ؛ وقد رأيت ما خلمه السلطان على سائر أصهاره مثل ابن 
ملك اللوك تماد الدين السمناتى » وابن.ملك الملماء » وابن شيخ 
الإسلام » وابن سدرجمان البخارى » فم یکن فها مثل هذم 

ثم ركب الأمير سيف الدين فى أسحابه وعبيد: » ونی ید کل 
منهم عصا قد أعدآها » سفوا شبه | كليل من الياسجين والنسرين 
وله رفرف يطى وجه ألتكلل يه وضدزه ؟ وتوا به الأمير أيجعله 
على رأسه . فأبى من ذلك » وكان من عرب البادية لا عهد له 


40 السر, رة اليمون على العراب وافنبول بو اچ وکل 
والننبول دار من 








بأمور املك والحضرء لخاولته وحلفت” عليه حتى جمله على رأسه 

وأنى باب الصرف ويسمونه بإب الحرم » وعليه جاعة الروجة 
-خمل علهم بأتحابه حملة عمربية وصرعوا كل من عارضهم فنلبوا 
علهم ولم يكن لجاعة الزوجة من ثبات . وبلغ ذلك السلطان 
فأحبه فمله 

ودخل إلى الشور وقد جملت المروس فوق منبر عال مزين 
بالدبياج » مرصع بالجوهس » والمشور مان بالنناء والطربات قد 
أحضرن أنواع الآلات الطربة ؛ وكلهن وقوف على قدم إسجلالة 
له وتعظلياً . فدخل بفرسه حتى قرب من المدبر » فنزل وخدم ٩2‏ 
عند أول درجة منه . وقامت المروس حتى صمد فأعطته التنبول 
بيدا . فاخذه وجل تحت الدرجة الى وقفت بها . و بارت دانير 
الذهب على روس ال ماضرين من أعابه » ولفطها النساء » والئنيات 
يفنين حينئذ » والأطبال والأبواق والأنقار تضرب خارج الباب 

ثم تام الأمير وأخذ بيد زوجته » ونزل وفى تتبعه : ف رکب 
فرسنه يطأ به الق رش والبحُسط . و ثرت الدنائير عليه وعلى أصحابه 
واجملت المروس في ةة » وجلها اليد على أعناقهم إلى قصره 
والمواتين بين يدها راکبات ؛ وغيرهن من النساء فاشيات . 
وإذا مروا بدار أمير أ وكير خر ج إلهم » ور عليهم الاير 
والذرام على قدر مته حتى أوساوها إلى قصره 

ولا كان الند بثت المروس إلى جيع أسعاب زواجها 
الثياب والدثانير والدرام'. وأعطى السلطان الكل واحد مم 
فرسا مسرجا 'ملجاً » وبدرة درام من ألف دينار إلى مائتى دينار 
وأعلى اللك فتح الله للخواتين ثياب الحرير النوّعة والبدر؛ 
.وكذلك لأغل الطرب = وعادتهم يلاد امن ألا يمعلى أحد 
شيا لأهل الطرب . إعا يمطهم صاحب الرس . وأطمم الناس 

يما ذلك اليوم . وانفض العرس 

وأس الساطان أن يمعلى للأمير غدا بلا الالوة والجزات 
وكنباية وهر والة وخيل فتح الله الذدكور ائ عنه علييا» 
وعظمه تما شنينا .اه 

عب الرشاب عزا م 


(۱) خدم : حيا بالاتحناء 


الرس الة اہ کی کے 





فى الروشة .الشريفة الطهرة » وإلى جانب النبر التبوى 
الكريم ء أذ القوم يحلسهم کا تعودوا أن يجلسوا كل بوم ؛ 
يجلس على" وعمان وطلحة والزبير » وسعد وابن عوف وإخوانهم 
من الهاجرين فى سبيل الله » يتباحثون فبا يتصل بشؤونهم » 
ويتحدثون ا يهم السللين وينفمهم ؛ وكان لابد أن يوافهم 
عمر فى مجلسهم » ويتقل إلهم ما اتتهى إليه'من أخبارالأمسار 
وسير الولاة فى الناس » ويستشيرثم فبا مل إليه من الآفاق » 
فيشيرون عليه 99 » ولسكن عمر لم يحضر اليوم كمادته » ولقد 
انتظره القوم أ كثر مما يجب فا وافى إلهم » قال قائل منهم : 
ترى ما الذى تأر بان الطاب عن مجلستاء وأن عل عنه سمة 
البدن وتام المافية » وما أعرف أن عنده من رحال المرب أو أن 
هناك ما يشغله عنا » ويحمله على املف والتخلف ؛ فلمله قد نسى 
يحاسنا اليوم » وما أحسبه قد نشيه.من قبل ! 

قال عمان : رفقا با قوم بان الطاب » فقد أل لقيتم عليه أعبامم 
RET‏ م ود 
يدخر وسما فى سبیل راحتكم وراحة اللين كلهم . ولقد 
وسوس الناس منذ َم يا ينهم بأن مر بريد أن يمرس لنقسهء 
وهو جاد فى اختيار الزوجة الصالحة ليفرغ لأمور الحم بكل 
جوارحةء وأحسب أن الله قد وفقة لا يحبه هو لنفسه ٤‏ وما 
يحبه له المخلصون من صلاح المال ؛ وسمادة البيت » فقد انتعى 
إلى سمى أنه اختار لنفسه أم كلثوم بنت أبى بكر » ومن كبنت 
الصديق حسباً ونسباً ؛ وصلاسا وجالاً ؟ ف نكان عمر قد تأخر 
عنا اليوم ٤‏ فلمله قد تأخر لهذا الأم ليتمه على نفسه ‏ وليفرغ 








منه إلى غيره » فا بالك تلومون الرجل على فترة اتتهزها لنفسه » 
واغتنمها لتد یته ؟ ل أنه قد.وقف علي كل وقنه» ومنكم 
جمیع تدييره 


قال طلحة : ولكنى أعرف يا ابن عفان أن عمر قد راد فى 
(۱) طبقات ابن سمداج ۷ ص ۳۸ 





ف رو 





٠ق‎ 





خطبة بنت أبى بكرء وقد کان من خبر ذلك أنه لا كشف عن 
رغبته لمائشة أجابته إلى طلبه ووعدته بتحقيق رغبته » وقالت له : 
إن الم کله لك وحن طوعأمرك » فأنتأميرالؤمنين وصاحب 
الرسول » وخليفة أبىبكرء ولتكها إذ ذكرت الطب لأم كاثوم 
رغبت غنه » وقالت : إن عمر رجل” خشن العيش ولا طاقة, 
لى بإحّاله » فتحيرت عائشة وأرسلت إلى الذيرة بن شعبة لمله 
يحتال فى رد عمر بابر » فالتى به الغيرة وقال له : بلفنى با أمير 
الؤمنين أنك خطبت لنفسك أم كلثوم بنت أبى بكر » وهسذا 
أل أعيذك بلله منه » وأرى من انير لك ولها ألا يتم » وما 
أقول هذا رغبة بك عنما أو رغبة بها عنك» ولك أقوله 
ياعمر لأنى أحبك وأبنى لك سمادة البيت » فأنت تمل وبمل الناس 


. . جیما أن بنت الصديق قد نشأت فى كنف أبهأ» وقدكان رجه 


الله لين الجانب ء طويل الأناة » رحب الصدر + كير الرفن + 
فتمودت ابنته ألا تعامل إلا بلين الجانب وطول الأناة ورحابة 
السدر وحسن الرفق . فلا انتقل أبو بكر إلى جوار به اتتقلت 
ابنته إلى جنابعائشة » وعائشة كا تمل اصأة ؛ عندها من المطف 
واللين والرفق أ كثر مما كان فى تفش أبى بكر . وأنتِ يا عمر 
رجل شديد الراس » قوى الشكيمة » تأخسذ الناس بالشدة 
والمنف » وأنت على النساء أشد » وفى معاملهن أعنف » ون 
نهابك وما تقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك » فبكيف بها 
إن غالفتك فى شیء فسطوت يها ؟ لا جرم كنت قد أخلفت 
أب بكر فى ولده بغير ما يحق عليك » وأبو بكر مكائئه فى السلدين 
كبيرة ؛ وحرمته عندنا واجبة » فليس مرن صواب الرأي 
وسداده أن تكون لك آبثته عل .ما تمؤدت فى :یانما وذ 
فى ترييتها » وعلى ما أنت عله من ميول وأځلاق شد 
كنتقد كلت عائشة» قأنا أ كفيك أمرعائشة ؛ وإذا كنت ترغن 
فى الزوجة الصالحة » فأنا لك بأم كلثوم بنت على" من فاطمة بنت 
رسول اله صلى اله عليه وسل . ولقد انتحى الأ على هذا النديير 
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يا إن عفان » وقد علمت أن مسى المغيرة قد ارتاحت له عائشة » 
واطمأن إليه عمر » وطابت به نفس ابنة الصديق 

قال ابن عوف : ألا تقسروت من حديث عمر ؛ فها هو ذا 
مقبل علينا يقتصد فى مشيته » وإنى لألحه منبسط الأسارير مفتر 
الثفر » فلا بد أنيكون وراءه بشرى جيدة » تطيب لها القلوب 
وتطمأن مها النفوس » وما أنوقع من ذلك إلا اللبر فيا تتحدثون 
به» فانتظاروا ... وأقبل عمر على القوم بالسلام وأخذ مجلسه ينهم 
وهو يقول : رفثونىيا أتماب الرسول ؛ رفئوق يا أبناء ا 
قالوا جي : قد رفئناك ولكن بن ا أمير اللؤمنين ؟ فا انتحى 
إلينا فى أمرك خبر قاطع » ولا صح عندنا نبأ صاوع 

قالعمر : إنه مير وبركة إنشاء الله » فقد سمت النى صلی الله 
,عليه وسل يقول : كل نسب وسبب متفلع يوم القيامة إلانسبى 
ا ا يي 
على الماد فى سبيل الله » باذلا ذلك وسْع الجهد وطاق ةالننس 

ًّ أن أتصل بنسبه فأتصل دوتع زاج 

3 » وأوئق رباطى بمروته التى لا انقصام لحا » 
وقد رأيت أن تكون وسلنى فى ذلك ورباطی آم كنوم بنت على 
بن أبى طالب » فأبوها إن عم النى وساحبه » وأمها اطمة ابته 
البيبة » فلملى أ كون قد وفقت إلى ما أردت » ولمل الله بفضله 
وكرمه لھا نا خی ويا رک 

ل قال د نم ما اشرت ا أمير الؤمنيق ».وحيذا ما وأيت 
فانه الرأى الجيل » وأم كلثوم من ن الحسب والنسب فى القام 
العكريم + والكان انی وكام أن علا دحي بناته 
على بنى جه فر » وإنه ليشتد فى ذلك ما.وسمته الشدة » فهل أجابك 
إلى جطبتك » وحقق لك رغبتك » ووصلك بنسبالنىك حب ؟ 

قال عمر : إن اك ققسة ‏ أخى لو تملدوتها يما لقنم مى 
حیا الله إن أنى طالب وجزاه خير ما يجزى به الرجل لكريم » 
والمبد الصا » فانى إذ مددت ل اليد ذلك قال : يا أمير الؤمنين 
نمم إنى حبست باق على ہنی جعفر » ولسكى لا أعدل بك آل 
جمفرجيما » وأنت ما أنت فى حبة النى ونصرة الاستلام والجهاد 
للحق ؛ غير أن أم كلئوم صبية حدئة » أحسها لا تقوم لك بح 
الزوج » ولا تستطيجهأن تصبر على شدتك » ورعا حملت من 












ذلك فوق طاقتها . قلت : هون عليك يا ابن أبى طالب » فو الله 
ماعلى ظهر الأرض رجل برصد من حسن صعابتها ما أرصد » 
أنا إن تقلتها من كنف أبيها فسأتقلها إلى كنف ألين وأرحب ٠‏ 
آلا تز أ سأرعى ها حق الله وحق جدها الإسول » وحن 
أما فاطمة » وحقك أنت يا على ؟ وإذا صح لى أن أستهين بحقك 
أو حق فاطمة » فا يصح لى أن أسخط الله وأغضب الرسول 

ومع هذاكه ققد انطلق عنى على وما أجابنى إلى شیء» ولا 
وقفى على نهاية يصح 3 
فى تقلیب الرأى وتدبير الام › وال دس با سيكون من اأص 
ابن أبى طالب ممى » وإذا بأم كلثوم محضر عندي » وإذا فى 
واقفة بين يد على يدها برد مطوى » تقول : إن ألى يقرئك 
السلام » ويقول لك : إن رضيت البرد فأمسكه » وإن ستخطته 
فرده عليه . قلت لما : بارك الله فيك وفى أبيك ياسليلة الرسول» 
أبلنيه أنا قد رضينا بالبرد غاية الرسا 290 » فان رأى أن يسبغه 
علينا فله الفضل . ثم انطلقت عنى وقد عات أن أباها قد قبل 
خطبتى » وحقق رغبتى » ثم مال على علي" س وكان إلى جانبه ¬ 
وقال : أليس كذلك يا ابن أبى طالب ؟ 

قال على : ه وكذلك يا أمير الؤمتين ؛ فبارك الله لك فما 
ورك هافيك واه إن الإطاب أنه إذا كانت الرغبة منك 
دعتك إلينا » فإإن الرغبة فيك أجابتك مناء وقد أحسن بك ظا 
من أودعك كرعته » واختارك ول بختر عليك » وقد زوجتك 
ابيع كتاب اله » إمساك مروف أو تسر بإ حسان . وإذا 
کان الله سبحانه وتعالى قد جمل الأصهار صلة للأرحام التقطمة 
والأنساب التفرقة » فابتهل إليه أن يزيدنا هذا الاإصهار تمكيتا 
وصلة على ما يحبه ويرضاء . 

قال عمر : وأنا قد أمرتها أربمين أت ... وإنى لأفول ماقال 
النى فى ذلك : الم بإرك لى فى أهلى وبارك لأهلى فى » وارزفنى 
منها وارزقها منى غ واجع بيننا ما جمت فى خير » وإذا فرقت 








أن أتتعى إلها . وانقضت قترا 











نىالشيطان وجب الشيطان مارزقتنى 
قال الجالسون يما : وإذن قبالرفاء والسمد يا أمير الؤمنين» 
وبالرفاء والسمد يا فاروق نر فرعى عبس اللطيف 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۳۳۹ 
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CEES 


سرى المبر فى بنداد أن أمير الؤمنين الأمون قد أزمع البناء 
على وران بنت الحسن بن سهل . ولقد طالا كان البغدادبون 
بتنظرون هذا الخبر » ويستشرفون له » ويمتون أنقسوم بكظاهص 
الفرح الشامل » والطرب الكامل » تثمر الو من حولم »> 
ويتجردون فما من مومهم » ويمسحون بها على ما بق من ۲ ار 
انان الاثية فى ذ كرياتهم . فا إن اثبعث ذلك المير حتى سرى 
فى بنداد كلها » - حديث القوم الشعى إلى أنقنهم » 
الحنلى” عند أخيلهم ؛ واننشر فى الدينة جو من السمادة والنبطة 
جدير بيغداد الطروب 

ثم عل القوم أن أمير الؤمنين قد أجع على أن ينم على ا مسن 
تکرمتا » ويبالغ فى ملاطفته » فيجمل الزفاف فى بيته ؛ وأنه 
منحدر فى دجلة إلى ضيمته فى « فم المسّلح » يقم ؟ 
فتبيأت بذلك الفرصة السميدة ETE‏ 
من فتيان بنداد وسرواتها يمدون المدة للخروج فى موكب 
الحليفة . فا جاء موعد المروج حت كانت دجلة تموج بالسفائن 
والزوارق من شتى الأشكال » وقد ركا ألفاف من الناس من 
مختلف الطبقات : فهؤلاء من أهل اليسار والئممة » قد نشدت 
لم الفرئش » ووفرت لهم أسباب الترف ؛ ووسائل الطرب » 
من قبان مثقفات ؛ ودفوف وعيدان » وما إلى ذلك . وأولئك 

من أهل الحرفة » فهم يلتمسون النجمة » ويرجون التوسمة » 
وبأماون أن ينام من ذلك الفيض الفياض ما تلج له سدورمم 

ثم نزلالأمون من قصر الملافة » وحوله أسفياؤه وأصحابه 
إلى السفينة العدة له ؛ واتخذ مكانه فبا . وسارت | 1 
نتهادى فى سيرها » ومن ورائها تلك السفن والزوارق » تنطلق 
منها غات الميدان » وأسوات القيان » حتى املا مجو دجلة 
محا ونشوة 

وكان يسير بإزاء ذلك الوكب الهرى ايل الدى يثل التزعة 
الفئية البغدادية » موصكب رائع رهيب ثل القوة المسكرية 
المباسية » يتألف من قواد الدولة وأجنادها » وقد ركبوا خيلهم 














1 


A‏ سلاحهم وارتدوا أروع ثيايهم ؛ وسار على رام 
ابن الأمون ؛ ومكذا أخذ الخليفة طريقه إلى دار صهر 

وكان الحسن بن سهل قد ترك بغداد فرار؟ بأعصابه الرقيقة 
من زحمتما المنيفة » وأبمد فى جنومها حيث يطيب المواء ويسود 
المدوء ؛ فاتخذ له قصرآ ومعسكراً فى بقعة هادئة جياة » عند 
« فم المسّلح » إلى شرق دجلة : يشرف عليه الجبل من ششرقيه » 
ونحرى دجلة إلى غرييه » وينساب نهر المسّلم فى اله » وتشطرد 
من حوله الكروم والبساتين » وتنفح عليه الأزهار والرياحين . 

ولا عل الرجل أن أمير الؤمنين قد أزمع تشريفه فى داره 

للبناء على ابنته استطار فرحا ثم مالبث ذلك الفرح أن آخذ يعبر 
عن نفسه تسيرات فنية رائعة جلت فى قصره الدى أذ يتانق 
فى تزيينه » حتى سار فتنة للناظرين » ويبالغ في تأثيقه » ليكون 
جدبرا باستقبال الخليفة فيه . وكان مزاجه الشمرى على عليه 
بعض الصور الشمرية الرائمة التى كان يخترعها الميال الفارسى 
الترف » والتى كانت موضع الا جاب فى ذلك المصر » فيسرف 
فى تمثيلها » ويتأنق فى تصويرها ٤‏ كتلك الصورة التى اخترعها 
الحسن بن ھانیء ء وافتتن ها أهل عصره : 
#اتسترى ورن فواقتها ٠.‏ حمنآة در عل ار من الذهن 

فر بأل فى ذلك جهدا ؛ ففرش القاعة الكبرى التى أعدها 
لاستقبال الأمون ببساط نسيجه من خيوط الذهب » وقد تنائرت 
فوقه حبات اللؤلؤ ؛ وهو يتألق ويج الأشمة فى أضواء الشموع »> 
وأي شموع ! إنه! شموعمصنوعة من العنبر» تسطع بالنور وتنفح 
بالمطر ؛ خم لكل ذلك يبعث فى القاعة جوا سحربا أخاذا » تسبح 
به الروح فى أحلامها » وكأنما رى فيه صورة من الجنة وأخيلتها . 

وأما الطريق ما بين القصر ودجلة فقد مرد وحف عا شاء 
الميال الترف أن يحف به من زينة أخاذة . وقد أقام الحسن فى 
طرفه على شاطى” الهر جوسقا جيلا » نشدت فيه الفرش » وأعد 
للاستقبال المباس بن أمير الؤمنين . وكان الحسن فى ذلك اليوم 











وا 





الوعود جالسا فى ذلك الجوسق ينتظر » حتى وصل الوكب 
المسكرى يقدم موكب الخليفة » فاستقبله الحسن وإن وجهه 
ليطفح بشرا » ثم مضى به إلى القصر » ولم يحض قليل حتى وقفت 
سفينة المليفة على باب ال مسن فى مهر الصلح ء فقام إليه الرجل 
وهو لا يكاد يكام سروره با أفاء عليه الخليفة من شرف يقصر 





عن هکل شرف » بزواجه ابنته » وتشريفه يبته 

وأمضى الأمون ليلته فى معر وطرب » وكانت «فم السّلح» 
تمو ج بالوافدينعلها من أهل الدساكر والقرى ثمنجاءوا يشهدون 
الهرجان المظلم » فضلا عم نكانوا فى موكب الطليفة من البغداديين 
بين أسوات الزاهى والفيان تشق أجواز ال جو » دتملؤه بأعى 
مظاهى.البجة والمناءة 
الفرح ذه الأسرة » وأن بربط بين القاوب فها» فأمقى .ني 
الليلة التالية زواج مسد بن الحسن بن سهل بابنة عمه المباسة 
بنت الفضل 

فلما كانت الليلة الثالثة كان زفاف بوران إلى الأمون . وكان 
زفانا اقترن بمظاهر النبل المربى والترف الفارسى ؛ واجتمعت لديه 
عظمة المأمون وكرم:الحسن.» وكان مبعث ركه على الأسرة المياسية 
وعلن رالات الدولة » وعلى أهل الحرفة» وذوى البؤس والمسكنة 

فقد ذكروا أن الأمون أذن في هذه الليلة السيدة زبيدة أن 
تؤدى حجها » وكانت ممنوعة منه » وكان هذا المع أثر 
الفتنة الى كانت اة بين المأمون وابنها الأمين 

كاعفا عن ابراهم بن الهدى » وكان أسيراً إديه » بسد 
الثوزة التىثارها عليه » محاولاً انتزاع الحلافةلنفسه ؟ ثم خلع عليه» 
وقلده سيفه » وزد إليه ماله ورقع مكانه » وأناح لادب المربى 
أن يظفر بأمتع ماله شاعم فى الشكر المميق والاعتراف بالجيل 

ومكذا مسح على قلوب أسرته فثنى .جزاحها » واستل 
ماکان قد بتى عليه من حقائظ فہا . وما أمده عملا إنسانياً كان 
ذلك الزؤاج الانساتى النبيل مثاره ومبعث خيرم 

:وأما الحسن فقد كان مضرب الثل فى الحفاوة والثرف فقد 
بالخ فى ذلك مبالنة الرجل برى کل شیء من ذلك قليلا فى جاب 
ما يشمر به ».وما بحسب أله قد ثاله ؟ فاستوقف أنظار الناى 


بإسسرافة » حتى أصبنح موضع أحادِيُْهم » ومثار تجهم وتمجيهم » 


وقداشاء الأمون أن يمد فى أسباب 








gî 


ارا 





ومن صور ذلك الاسراف ثععة عنبر أوقدها ليلة-الزذاف » تزن 
أربمين متا ء أى انين رطلا أو تزيد » وقد أقامما فى « نور » 
من الذهب » مبالفة فى السرف » حتى لم يفت الأمون فما قالوا 
أن يلاحظ هذا ويأخذه عليهم . وحسبك هذا لثل وما تقدم 
لتتصور مقدار ما بلغ إليه الترف فى هذا الزفاف البديع 

كا أقام الولائم الفخمة سكل من كان هنلك من قواده 
وعساکره » ورجال الأمون وحاشيته » ثم تلك بجو ع الماشدة 
التى ابجتممت للمشاركة فى الفرح » :الى يكن للدلالة غلها أن 
نذكر أن طائفة اللاحين فما كانت تبلغ نيف وثلائين ألفا » وقد 
ظ لكل بوم يجددها ويفتن فيها » وقد أحاطلها بكل. مظان امال 
والفرح » کا كان لا يفت يخلع على القوم شتى انلع » حتى عاد 
الأمون إلى بنداد بس أن قغى هنالك سبعة عشر بوا » كان 
مبلغ ما أنفق فما على ما يقول الطبرى وابن الطقاق وغيرها 
خسان مليوناً من الدراهم 

أما هباته فى تلك الناسبة السميدة » على القواد ومن إلمم 
من أمراء اممائعيين » فقد كانت بدعاً فى أسلويها ومقاديرها »' 
غاية فى الكرم والأزيحية » تضمن لأصعامها الثراء الدائم ».ققد 
كتب رقاعاً بأسماء طائقة من ضناعه » ثم وشمها فى بطاطيخ فن 
المنبر » ؤنثرها تجليهم » فكل من ؤقمت فى يده رقعة بام ضيعة 
بمث قتسالها » ملكا خالسا له » .وتذكار؟ بليغ الأثر فى حياته 
ادك اواج اليمون 

وحين أزمع الأمون السير بزوجه إلى بغداد بمث.إليه يمشرة 
ملايين درم » فا حملت إليه حتى ثارت به أربحيته فأخذ يندتها 
فى قواده وأحابه » وخدمه وحشمهء ثم مضي مع الاليفة شيعه 
وماد بعدها إل داره قرير المين مطمأن الشمير 

وأما وران فقد مضت مع زوجها المظيم ونزلت دار اللك 
والحلافة » فكانت درته اللاممة » بج لما الفتان » وذوتها ا رهف 
وذكاثها الوقاد » ومعرقتها الواسمة ؛ وأدبها | 

ولد ظل زواج الأمون يبوران غرة فى التاريخ الاسلاى » 
عا قام عليه من أشرف ممانى الؤفاء والزعاية » وما اقتزن به من 
أعفلم مظاهى التبل » وأبهر دلائل الكرم والأريحية 

تملا ل :أقاهدى 








اننا با ميمت قناوق 


تیعی وان أعطافك مر ١‏ وميسي وجرى آطران الفخرء 
على دور أهلك الت ؛ فهذا فاروق المبوب اند » وفرقدك 
الشرق سؤددا ومجذا » وسناك المرق نبلا وخلرة ء يفم إلى 
ابات جلاله آية فريدة تتطامن لها المظمة » ويلبس من الطهر <لة 
وحيدة يختال.نها فتهتف له الجلالة ويحصن دينه القويم ؛ ومن 
غير الليك للدين حصنا » بالشمس طلمة والشرف ملكة » ويزين 
الاج بأنضع جوهرة فى جيد الملكة » هفو لاسما الحبويين 
أفئدة الأمة » وتفر بقرانهما السميد السيادة والعزة 

وما تلك الزينات الؤضونة » والأقواس النضودة » والأعلام 
الرفوعة » والثربيات الؤتلفة المتلالثة ؛ والكواكب الؤتلفة 
الثمائقة » إلاغيض من فيض شمور هذا الشعب الجيد بولاله السعيد 
بوفاله » وذرة من طود استبشاره الأشم » وفبطته بهذا القران 
الوسوم بين » المقود بناصيته السد . وإن دلت الاحتفالات 
على شىء فإنما دل على أن الأمة لا يرضها أن تعلن عن تملقها 
بشخص فاروق المظيم » وولاها لمرشه ابيد » بالكلم الطيب 
ترتله » والدعاء السام ترقمبه ء.والأهازيج تنشابهاء والأغاق 
تنظمهاء سب = بل بالبشر يفيض على كل عيا » والانشراح 
يفم كل فؤاد » والسرور یلا .کل نفس » والزبنات والاربيات 
بياهى نها كل بيت کواکب الإء وتهومها . ولو أتيح الشمب 
أن يعلن عن زهوه عمقد محده؛ وعن نره بعناط سعذه » وعن 
حذبه على موثل عثره يكل ما يشاء » لاستبدل بتلك الثرييات 
أقئدة وشاءة متألقة » يقرأ فما رب التاج سطورا من الحب المبين » 
ومسل من أ كباده مواطى' لقدميه ؛ فالطنافس والبسط وارز 
والديناج » أدى من أن تكون للليك: فى ذلك الوم الأ 
موطت ‏ وناغ للملكة الفريدة من أحداق الميونقلائدتزهوبها 
على خرائدالامن والجوفين؟ ولكن خسب الشعب تبه انم 
شمر جا يضفيه 'عليه من الولاء 





'إرادته »وسا .حكته:. م 





ولا يقف بنا الفرح الزاخر والسرور الساحر عن استخلاص 
بمض ]نات القرانالباهمرة » و بينانه الواضحة الرائمة ؛ التىوستخلمهاعلي 
الأخلاق فترى فما دا » وتضفها على الدبن فيستعيد عة وسمدا 

مثل على" جيل » يضربه زين الثثباب لشباب الجيل:؛ حفاظا 
على سنن الدين القوبم » وإحياء لسّنن الرسول الكريم » ومن 
أولى من جلالة اليك التتى ب ار النى مذليدا » ومن سوى جلالته 
يتخذ الشبان سنته تقليدا ؟ فدوتم فتيان ایل وشبابه زهرات 
مصر اقطفوها فى تقوى وإعان » لا في طيش وعدوان » فذاک 
هو الئل الأعلى للطهر فاسلكوه.» والميع الواشح للتبل ذامميجوه ؛ 
وانمطة.ااثى للأخلاق فاحتذوها » فاتك حتذون بأسجى جناب » 
وأحب الأحباب » وحينئذ ترفمون ركن الخلق والدين » وه., 
لسيادة الم الحصن الحصين . 

وفى تبكير مولانا الفاروق بالقران - فى عصر طفت فيبه 
الإباحية باسم ممنی سام شريف » 
واشمتعل واذزع.التقبل واستشرى داء الماطفة - معنى عال 
جليل» فقد رئ حفظلة الله س إلى أن وبق ثوبة عقا لاتملق 








الدنية » وجرفت فيه الادة 


. به ريبة » ومحيطة طاهن) لا تحوم حوله ظنة » ودبنه قوع لا ترق 


إلبه شية ء فأملك في تلك السن » لأن فى ذلك كال الايعان » 
فلقد أملك رسول الله صلى الله عليه و بام الؤمتين خديجة 
رضی الله عها ؛ سنه إحدى وعشرون سننة على ما أرجحة 
من الآراء » » وفى حديث رسول الله عليه السلاة والسلام 
مايدل على توفيق رب التاج فى دينه ودنياه » فقد روى عنه 





سلى الله عليه وسل أنه قال : «ياممشر الشباب » من استطاع 
تك الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فمليه بالصؤم » ذإنه له وجاء 6 


فليكنا المبوب الصا ينفذ:ذعوة الزسول الأمين » ويدعو منيرى 
فىجلالته نبراسه » وکل مصری برا كذلك » إلى ذلك المج القويم 

وتخير الفاروق س أعنره الله بصادق قطرته. » وصائب 
نجيبة نبيلة » هي سليلة الطهر والشرف 








1 ارسالة 





م 
IT a 1‏ 
الأنتناذ اراد مامول 
أي مجدحيال مجدك يذك*' ؟ هذه هذه أغاريد كر © أمهوالكون بين ناى ومزهر؟ 
وابها البدر مذ رآك على المر ش تبليت » للؤراء تاخز ضجّنى سمه المتاف ودرّى منطق النيل فى البلاد وزيجر 





وجوم السماء تنتض الأفىّ توشيه من سك للضم 
والهار الضحوك يبتدر الس بوجه على الأريكة أنوز 
وام اؤ“ يستاف ريا ك »ومن فوحه أريح وعهر 
والرياحين فى الرياض توائبن يضمن من شّذَاك المطر 
والصّبا النضُ:فىالواكبينسا.. بانسيابالجالفالروضأزهر 
والكهولات زایا تک لکھل ‏ ف می بزح النفوس و يمر 
والأغانية رَنحت أذنَ ادر فوافى لدى زفافك يسمر 
5 


وربيبة المزوالجد» وتليدة الحسب والنسب» خباها قلبه » وأولاها 
لبه » ووقف عليها حبه » فأعل بإختياره شعبه » إذ اسطفاها من 
صميمه » ليتزج دماء للك فجلاله وصفائه ؛ يدم الشعب فى وداعته 
وإاله . سنة كرعة سنها من قبله والده المظيم » فوهب الله مصر 
فاروقها الجيد ؛ له من خلق اللوك ستاژه وسموه » ونبله وعلوه » 
ومن خلال الشعب تواشعه وسخاحته » ودعقراطيته وسماحته » 
ملك بشيمه قلوب أمته » وتطلمت إلى جلالقه الشعوب 
الإسلامية تری فيه مجدد شباب الاإسلام بفتونه » ومعيد بحد 





الفراعنة بحكته » وعرف له ساى عراقته ملوك الثرب » فأحبوه 
ملكا نبيلا » وعظموه صديقاً خليلا . ثم إن الليكة الفريدة فى 
المرحلة الأول من حيانها 'مبجرة مثقفة » متعلمة مبذية » متصلة 
اتصالاً روح وثيقاً السك وتقاليده » فعى قد جمت كل 
مؤهلات اللكة المظيمة ؛ فكان القدر والله مدره ٤‏ والده 
ورب الق يسيه » كان يمدها فى نشأنها الأولى لهذا الستقبل 
المظيم ينتظرها ببشر فام » وين وافر » فتتبوأ عرش الفراعنة 
تكلؤها عبن رحيمة » ويرعاها حدب جيل . لخلالته البر الرحيم > 








وات الطيور تبتدع الشد و وتوليه صوت مصر الطبر 
سال نا على شفاء يجاليهاء ومن تة السباء تدر 
فى أغان عودن فى شو « داو د» » ومن لمن بوقه تتح 
ردان عط فب للف قح قناك اکر 





KK 
8 Eka seca E 
سرت والشعر فى زفافك يا فا روق أحدو البیان غير مؤخر‎ 
وأناديه : إبه شعرى » فهذا. هو مجلاك » والكنانة متير!‎ 


هات ياشعر” منرصين القواق هات بكر الخيال غير مروّر 
والندب التكريم » فنشأت عبة للم مقبلة على دروسه لم تشغلها 
بحبوحة الثراء » ولا رفاهية السراة المظاء » عن أن تبذ قريناتها 
فى رشف الملوم ؛ وتر أترامها بفطنة تستشف بها العارف » 
وتبمث اللشية فى نقوس صوكحباتها ا ترتل من آى القرآن 
الكريمء فك اكات تمل أن ستزف لناصس الین والمر والمارف 
فعى تعمل لتقر عينه جا تتحلى به من أفائين الم ٠‏ 

أليس كل هذا من علاثم التوفيق والين » ومن شال 
والسمد ؟ وإنه لفران مبارك تتوسم أن بى - إن شاء الله - 
أحسن الأثمار وأنضر الأزهار» وأن ت تمقبه أيام خالدات فى جبين 
مصر تملاً عطف الصرى تا ¢ وآلاء سنيات للإسلام رفع له 
مناراً » وأإد على الوطن سخيات تملى له شمارا » فتنال الأمة فى 
عهد الفاروق الفدى الحسنيين » ويباغ محد مصر الافقين.» وازفل 
فريدة فى ظل رب المرش قريرة المين بخير من تظل السماء » 
منشرحة الصدر بالشجب من الأعراء » بسّامة الثفر جا تراه من 
الحب والولاء » حيئاتسمع القلوب والأفواء ترفع إلى الله خيرالدماء : 

يحيا الماك + يا اللكة ! وبر العظلي عى قاری 





























ازرسالة 14 





لانطف بی على عوانس ماضي كك . ومل بی إلى البیان صر 
فاستوی برس المان أبکا ‏ رآء ويضفى.الميال لا يعر 
ومضی بى کا أردت إلى المر . شء ومن دوتنا جلالة عبقر 
فإذا الماح والواڪب فا 
وإذا الثمر لايشاء مضي 
وإذا الحشد لايطيق سكوتا 


وإذا مصر بالهتاف تدؤى 


حاشدات تسب النفوسوتسحر 
وإذا نى عن الدى أتأخر !! 
شهد ارش والليك فكل 
ذالشركبالفاروق ء الا كبر! 
##« 
تجزت ريشة المصور وارتلك راع اع الأديب غير 0 
واثنبذت الترطاس واقل افم وا تکر تکل ما کان بطر 
وسات فى الرياضش لمل بجلال الرياض أحظى وأظفر 
فإذا الضمت يحتوينى” حيرا ن» وشعرى هناك غير مير 
وزأتتى بلابل النيل أشى ‏ قتساءلن : مالناك ميا ؟ 
قلت: أرجو الإهام من تنحةالر وض أحتى به الزفاف الوقر 
قهاسسن : مالذاك ؟ وعنأية حال يرى الحاي عبرا 
أم عن المرش فى الجلال يبدو ضاحىالوجه باس الثرأحور؟ 
آم عن املك بات ينظ الل بب كأنالبباة ابت كشر؟ 
أم عن الليل بات يستبق الصبح بوجو من المواكب أقر ؟ 
أم عن الضوء اتلاق من ليت يريك انار أو هو أبيز 














أم عن اليد عتشدن جاعا ت وفى ركيها المفاف ينر ؟ 
أمعنالزه فی قرو عالمذاری ‏ يتهادين كالفصون ت 

أم عن المارة الهيبة تى فى احتشا به الكال حفر ؟ 
أم عن الدين فى الحاريب بجثو . بالدعاء ا جاب للعرش مأر؟ 
أم عن الجنغلالمرسيم فالتا حة بتر إقواء الق 


آم عن اميل زحابك قطن وفى موطن النى تنبخقرٌ ؟ 
أم عن المئمات هرن فى الو ومن نشوة الملا تهر ؟ 


أخمتنى ققلت : وك ماذا ‏ تو آنت؟ فانتحت تضكرا 
ا الا 


قلت إبه بلابل النيل. شدوا ‏ إنوصفإلبيان فالحق قمر 

قناعي # والإقيقة هفو .هكذاالوصك غرف الام رر 

2 7 0 

قلت :إيه بلابل التي إبو إن جد القل فى الحفل يشكر 
كا 


هل أناك الحديث من شفة الوا 
أو ركيت الرعاب عاذت َء 
مبرجان على الشارق ضاف 


دي بيوم على الزمان مشين 
بسوى وجهك الضيء الدئر' 
يحشد الد رائماً بجر 
هذه مصر نحتق بيفاع ساس بالحكة الشثون ودر 
اء أروحٌ لؤاد» مرك طيب النفس بالحنيف بار 
3 الرشد سم 3 في اليد > وما كان فى الأمور بإ 
من وفاء البلاد إكليله ال ومن حما للؤكد بضر 
وله الشس وھی تاج الما تاج عزر ۽ على سواه كبر ! 


ل بح قبل ميال فى الأر ‏ ض ول بشخ لهامق قير 
رامه الثعمب شلك رسيس » وللفاطمىٌ رجاه جور 
HKH‏ 
يا مليك البلاد : ذلك بوم فى حشيد الأيام أن يتنك 
خف فى قذسه فراعنة الوا دى نشاوى المطا تال وتفش 
وك نالوفود من «عين شمس» ومن«البكرنك» الخاد تخطن 


وكأ الزفاف فى «طيبة» الج دوحشدالموع حول «الأقسر» 
هبنا الصيد من فراعنة الوا دىير ونالبلاد ف المرستزخر 
ذاك «وادى اللوك» يتتظل اليل جلالاً عل الفاق قث 
فانظر النيل والواخر فيه تلق دنيا من الزمان تنش 





تلق‌عرشآلبلادمن«آلخوفو» ‏ ضاح اشد بین جند وعسكر, 
وترى«أجس»الجرىء يزجي سفن الجد سازيد وتك 
وانظرالسن ن الوشائع نشوى ‏ إنفيها «تحشس) النیل بر آز 
أمنت مص من عوادي‌الليالى ‏ وزمان الفاروق بالمدل أسفر 


ار ااشیم مافردر 


درس بمدرسة فؤاد اثائوية بلزفازيق 


1 اسا 


رک رابوط فر تابر 


استيقظ أهل طيبة فى مَدأة الفجر الأول من أام الرييع 
على أسوات طبول فرعون النى أخذت تدوى ف الأفق » وترن 
فظلال العابد» وتنسكب مع الشفق الوردى في أذ ىأمون ر ع٩‏ 
وترف فوق مسلات الكرنك مع ورس الكريم 
واستيقظت الآلمة كلها تبارك الجيش » ونحرس صاحب 
الجلالة وتغسل الأعلام الصرية التّمتّرة بدموع الندى ... تلك 
الدموع العطرية التى كانت تترقرق من أعين الربيع مما هزه من 
فرح » وما سوى فيه من شباب فرعون 
واهتز حاب" المليم نحت الأسطول الليجب الذي صدحت 
موسيقاه لمتزج بموسيق الجيش » فتتدفق فى قلوب الشمب 
الزدحم فوق المُدْوتين ”“ ألما من الجاسة » وثورانية من 
الحب » وأقدسية من الولاء » ننمقد فوق هامة الليك هالة من 
عراز رعاياه » وإ كليلاً من وفاء الأمة النبيلة صاحبة الجد ... 
وبل للحثيين ! ! © 
لد أغراهم بعصر أن رأوا على عرشما اللك الشاب حتمس 
فترتهم الأمانى » ؤهاجت فى قاوبهم الأحقاد القديعة » ووسوست 
لمم شياطينهم أنه الفرسة النادرة الى يدركون بها مالم يدركوه 
فى عهد آباله » فتألبوا » وثاروا » وجموا الجوع لنزو مصر 
ولكن ... طاشت أجلامهم ... ففوق عرش النيل ملك » 
وفى مصر أمة » وتئلء الوجهين قاوب فياضة بحب فرعون 
يوجهها أأنى يشاء ... وها هو ذا اليش تنتغلم صفوفه كالبنيان 
الرسوص يشد بعضه بمضا وها هو ذا الأسطول يتهادى على 
)١(‏ أمون: إله طيبة ورع إل هنف واتحدا فكونا إهاً واحداً بهذا الاسم 
(؟) هورس هو ابن آزودیس وکان يرم له بالصقر 
(۳) حانى هو ابم اليل وريه فى البثولوجيا المصرية 
(4) عدوة النيل شامقه . 
)٠(‏ أك.أعداء مصر. قي الزمن القديم 


لاساد د رسو خشية 


أعراف الوج فى النيل حو الشمال ... وها هى مص كلها تحملق 
"مفضسبة حو الشرق » ساخرة مستهزئة بأعدائها الكلاب انين 
طالا حطمتهم فى دارم » وأليستهم لباس الذل والموف » فلا 
صفحت عنهم إذا م يثبفرثون ! 
KH‏ 

واستيقظت حتاو » عروس فرعون » وفتحث نافذانها 
لتشهد النظر الرائع » ولترئ إلى زوجها الشاب يستمرض اليش 
وقد استوى فوق جواده الأبيض الختال » وراح يتهادى بين 
صفوف الجند كأ نما برسل من عينيه الصريتين سحراً في قارب 
الحاربين » ومن فوق رأسه تاج المملكة التحدة يشع سنا فى 
غبشة الصبح » فكأما يملأ الآفاق ذهب 

لق د كانتليلة طويلة دجوجية » تلك اليلة الى قضئها حتاو 
يهن وصيفتها النائمتين المالتين » تقكر فى مليكها ادى أقبل فى 
الساء بودعها ويتزود مها لرحلة الفد إلى بلاد الحثيين ... لقد 
كانت تراه ما بزال جالسا إليها حدما ويساميها » وبرسل ءينيه 
المبيتين فى عينها الذعورتين » وبرسل مهما روحه فتمائق 
روحها » وقلبه فيتحسس قلها » وشموره الفائر » فيتحد 
بشعورها . . . ثم تذكر رنين صوته المذب الوسيق يترقرق فى 
أذنها فيملؤها بالأحلام » ورنين قبلاته الحارة الطاهرة تمم على 
فها الشتيت الحلو فتحمل إليه سر الجر الإلمية الى لاعول 
فا ولاتأئم ... شی ... ! ول لا ... ؟ أليس من البكاء بكاء 
تحمل دمو عه رسا الروح فتذهب بها إلى الله اللطيف العلى » 
فتكون غنده صلاة ليس مثلها صلاة ! ! ذلك بكاء الحيين ... 

نا 
ورحل فرعون الشاب بأساطيله وجنده 
ولتكن طيبة المظيمة لم يدم لها هذا الصفو اميل اأدى ودعت 











ازسالة 1 


بحت بنوده ملكها . . . ذلك أن أم المروس الصون شوهدت 
فى فراليوم الثانى را كمة فى المد الكبير أمام اذبح » بين يدى 
أمون رع » تب وتصلى » وتتوجع وتتصدع وتتکو إلى الله ينها 
الدى لم يعرف أحد سيه 

وقد وقف الكهنة حولها فى ذهول وخشوع ؛ و يجسر 
أحد منهم أن يساما عما ألم مها ؛ بيد أن رئيس المبد تقدم إلها 
آخر الس فى أدب وضراعة » وربت قليلاً ع ىكتفها » ثم مد يده 
الواهية العروقة إلى يدها ال رتحفة ال حزونة » فضت وهى لا تكاد 
تی ما يمصف بها من ثم وشجو ... 

وسار الكاهن الأ كبر بين يدا إلى صوممته ؛ وكان 
الكهنة يتلون أوأراد الفجر وأناشيد الصباح قز جوانب المبد 
بحسن إنشادم وروعة ترتيلاتهم » فتهمر دموع الأم » وتقف 
أمام هده الصورة » وبين ذلك التثال بإسطة ذراعها » وداعية 
الآلحة » متمتمة بكلام خف غير مفهوم ... 

= ماذايا ابنتى ! فم يك فى هذه الساغة من الفجر ؟ 
وفيم هذا البكاء وتلك الضاوات ... ؟ تكامي . ! ألمت أباك ؟ 

- تباركت أا الأب . . . ولكن ليخضر ثاب صاحب 
الجلالة » الطب جال ... وتكاد تقس تتضدع ... 

- ناب صاحب الجلالة ؟ أى خطب جال ب أرب ؟ ! 
أمون رع ! ! لطفك ياربى القدس ! 

وأرسل الكاهن الأ كبر رسوله إلى الب الملك اء مرول 
فى ثياب النوم » وجمل ياهث من الذزع والتمب » ويسأل 
الكامن فم أرسل إليه » وماذا أصاب والدة اللكة :.. فأسّار 
السكاهن إلى الأم الباكية » فالتفتت إليه مذهولة وقالت 8 
ناب صاحب اللالة ! 











= ابنتى ۲ 
- الک 1 

= بل العروس ! 
ماذا ؟ ماذا أسابها ؟ 
س لاأدرى ... ١‏ إنها ليست ف القصر ١‏ لاهى » 
ولا وصيفتاها 1 


سد هل .قشت الفرف ؟ 


- كلها ! 

- والحديقة ؟ 

= وطيبة جیما ... 

= جرعة ! إن فى الأعس جرعة ... لا بد من تبليغ مولاى ! 

وكاد النائب السبوه برسل صيحة ذعره فى المبد » لولا أن 
أشار إليه رئيس الكهنة » فصمت ... وقال فتاح الكاهن 
الأ كبر : 

- أمخسب أن من اللير أن تحمل هذا النبأ الروّع إلى 
ماك ذهب أمس ؛ وأمس فقط » على رأس جنوده ليؤدّب 
أعداءء ؟ لاء لاء ليس هذا عندى برأى ... إا أول حربر 
يشنها الك ؛ مكيف كثنيه جثل هذا عن عزمه ؟ 1 

- فا الرأى إذن ؟ 

- اهدأيا نالب ساحب الجلالة» فنحن بين دی" أمون » 
وبوشك رع أن يهدينا يسّنانوره ولألاء حکته 

وبرى الكاهن الأ كبر أول شماعة من شماع الشمس تدخل 
من كوة الشرق فى الصوممة » فيأمس الؤذن فيؤذن بصلاة 
جامعة » ارع ... رب الشرقين ١‏ 

وينتظم الكهنة صفوقاً أمام الذيع الكبير » وييدأ رئيسهم 
إنشاده » فيأخذون فى ترتيل جيل » وت ركع (تی) » ودكع 
آنبوء ويصليان مع البكهنة ... حتى إذا فرغ الجيع من صلاتهم 
خلا رئيس المبد إلى آلمته » ثم أقبل على نائب اللك وأقبل على 
تی بوجه مشرق مهلل وهو یسح ويقول : « فيا ...© 7 

دنا 

« بخير ؟ ! وأى خير فى أن ختنى عروس فرعون » فإذا 
آب من حرابه لم يجدها ؟ ومنذ الذى يستطيع أن يلقاه حين 
يصل إلى طيبة فلا تكون عروسه أول من تلقاه مها حاملة له باق 
ناضرة من أزهار اللوتس القدسة ؟ واأسفاء عليك يا ابنتى ؟ 
ؤواأسفاء على الأحلام الشائمة ! » 

وعكذا راحت تى تندب حظها » وتذرف الذمع من أجل 
ابنتها » وكا زارها كبر الكهنة فواساها لم تلق با ما إليه » 





1 ارال 





عنقا سي دفي اشنا وی اها زی متنا 
اج اماما سال اا 
وكتموا اللبر حتى لا يصل إلى فرعون فيقت فى عضده » 
وای من اہ ؛إويكق سیا قبا لاود إلا عنو. 
ثم أرسل تمس رسالة إلى عروسه أخنتها أمها ء فلا 
أقشتها » امهمرت عيتاها بلدموع ارطرار من أجل حتاسو » التى 
أرسل الملك يخيرها أنه اجتاز حدود مصر إلى بلاد الأعذاء » 
وأنه يقبلها على هذا البمد الشاسع بينهماء ويسألها أن تصلى له 
ودكع بين يدى آمون رع من أجله + ومن أجل مصر ... الت 
يفتديها الجييع » ويميش من أجلهاالجيع » وعؤت فى سبيلها الجيع 
واضطرت الأم الحزونة أن تزور رسالة تبعث مها إلى صاحب 
الجلالة على لسان عروسه تشكره فا وتتمنى له المير والنصر ؟ 
وكانت الرسالة جافة خالية من روح الحب الدى على على صاحبه 
وبوحى إليه » وأبنضر رطر'سه بألوان الورد» ويعطره بأتفاسه ... 
فلا قرأها تحتمس هاجت الوساو سف قلبه » وإن يكن قد لدو سير 
ولق فرعون أعداءه .. 
وكانت جيوشهم تغمر السهل والجبل » وقنابليه © دحم 
البر والبحر » وثم على كارتهم سابغون ف.دروعهم مقتمون 
فى حدیدم » تصهل خيلهم فتتتجاوب أسداؤها فى جنبات الوادى 
وترغى فنشئق عنان السماء ... وقد نس اللك شمفا وقلة فى 
ميسرمهم فافض علها بعیمنته » واستطاع بعد عناء أنيزحزحها» 
لسكن المدد اذى وصل من وزاء ال 
فتقهقر قليلا ليأمن التفاف الأعداء » الذين غرم تكوص ميمنة 
مصر ء فهجموا بجموعهم كلها ؛ وجنى وطيس القتال فى القلب 
واليسئرة واليمنة ... وثار التقع ... وارتفع أنين الفتلي فى كل 
مكان ... وانطلق عزبز النيل يصيح فى جنوده ويحرضهم ويثبت 
أقدامم ؛ وی ذکرهم بمجد بلادم ... وكانت كلاته تش فم 
اكفية » وتلهب صدورم بنار الوطنية » فهجمون غير مبالين » 
وینقضون على أعدائهم غير هيايين ؛ حتى زلزلوثم عن ماكز . 
وزادم حاسة أن رأوا قلب الحثيين ينتقض على قادته » وبولى 








أفسد على فرعون خطته » 





)١1(‏ القتابل فر 


بعض عساكره الأدبار » فاقتحموا وراءم الحلبة وأوقموا فهم 
حتي أنختوم ... وأبسرت ميمنة المثيين وميسرتهم ما حل 
بالقلب فهتوا » وخارت عنرائهم » وساعد ذلك المصريين فانقشوا 
علمم كالصواعق م نكل مكان ... 

وظن الصريون آم ظهروا على أعدامهم اوا يتصايحون 
ومبتفون » وسهىء بعشهم بعتا ؛ والمدو مايزال صامدا فى مكانه . 
وفطن ائد المثيين إلى ذلك فبدا له أن يذهب فى كوكبة من 
أشجع فرسانه فيلتف بمركز القيادة في صفوف الصريين الللفية 
وسرعان ما أنفذ الفكرة 

وكادت حيلة القائد تنجح » لولا أن فطن إلى ذلك أحد 
فرسان اللصريين فصاح يعض باط الجيش قائلا:: « أمها اجنود 
دافموا عن ملك . . . المثيون يوسكون أن يحدقوا به» . 
وتلفت الشباط فرأوا كوكبة الميثيين مسرعة إلى كز القيادة 

فصاحوا يجنودهم ‏ وانطلقوا فى إثر الفارس الذى نيهم 
فاشتبكوا مع الأعداء فى ملحمة هائلة » أبلى فيها بلا حا 3 
وهرب المثيون ... ولكن الفارس المسكين سقط جرا 
وانبطح من قوق جواده بين القتلى المديدين . 
فارسان شجاءان غملاه إلى المسكر حيث ضمدا جراحه وجلسا 
عند سريره بواسياله 





.. وتقدم إليه 


واتتصر فرعون مصر » وطهر الأرض من رجس المثيين ! 
وعاد إلى ممسكره فنح الفارس الجريح أسمى لقاب الميش 
ورفمه إلى مرتبة قائد » ثم ذهب إليه بنفسه فأبدى له إيعجابه 
بشجاعته وحسين بلاله 
HH‏ 
وذاعت أنباء النصر فى مصر فغمر الفرح رايا فرعون » وراج 
اللجيع يقيمون ممالم الزينة على مسا كلهم ومتاجرثم » وانطلقث 
زرافات الكهنة ترتل أورادها فى شوارع الدن » وبدت طيبة 
فى أبعى حللها » ورفرفت الأعلام على المياكل ودور الحسكومة » 
وتدفق الى بالبركات فى أرجاء البلاد 
وذهب ثائب اللاك وفى مميته كبير الكهنة للقام ساحب 
الجلالة على حدود اليلاد » وليجنباه الخبر الفزع الحائل ... خبر 


ارال 1 


اختفاء عروسه ... أو ليكونا على الأقل معينين له على تحمل 
الصدمة ... 

وقد سأللما جلالته عنها حين لقيهما كا عنه الأ » لتم 
للبلاد أفراحها ؛ واعتزما ألا يقولا له شيا حتي يستقر فى 
علسة ملكي 

وك حداث عزيز مصر نفسه أنه كان أحجى بحتاسّو 
لو خرجت إلى المدود للقاله » كا خرج ناثبه وكير الكهنة 
وكيراء الدولة ...... 

لكنه مع ذاك تجلد واصطير ... 

ووصل إلى طيبة ... ولكن حتاسو لم تسر ع للقاثه » فا ذا 
خرى ؟! وبدلاً من أن تذهب حتاسو إلى قصر الملك لنثه » 
فقد ذهبت أمها الواهية التداعية . فا إن وقمت عيناء عليها 
حتى سألها: 

س ماذا ؟ أبن تامو ؟ ؟ 

فتبسمت الأم الذهولة وقالت : 

.فى سريرها يامؤلاى ! 

ح فى سريرها ؟ أهي مريضة ؟ 

- أجل يامولاى 

ونظر نائب اللك إلى كبير الكهنة ثم راح يسر إليه : 
« الالمة ! إن تى ؤفية للك مخلصة . . . إنها تأنى أن تكون 
أول من يبلغ اللك نبأ اختفاء عروسه 1 61 

قال للك : 

= إذن تمضى نحن فتراها 

#4 

ودخل صاحب الجلالة غرفة حتاسو » فوجدها طريحة 
الفراش » وقد ربطت: تفذها وذراعها بأربطة وضادات . . . 
وكانت تغط فى سبات عميق » وكان وجهها مع ذلك مشرقا جيلاً 
ساحرا كمادته . . . ول يلك تحتمس إلا أن ينحنى فيطبع قبلة 
للقاء على فم عروسه ... 

واتتفضت حتاسو من سحر القبلة المزيزة » ولا فتحت 





عينها » رأت ساحب الجلالة منحنياً فوق وجهها » ودممة غالية 
تترقرق فى مقلتيه ... فهبت من سربرها باسمة سميدة » وأنشأت 
تقول : 

- أهنى' مولائ بالنصر الاسم 

وتحدرت الدموع من عينى اللك » ثم قال لمروسه : 

- ماذا بلك ياحتاسو ! ؟ 

فقالت له : 

- لاشیء ! جروح هينة من ممركة كيلو ! ! 

- معركة مجو ؟ 

- إى يا مولاى ... عدو ... يمدو ! ألا تمرف الفارس 
أجيس-الدى رفمته إلى رتبة قاد ؟ هو أنا ! وهانان ساحباي : 

*** 

وبمد شهر واحد لبست البلاد زخرفها وازينت واحتفات 

بزفاف صاحى الجلالة . 


دري فشي 


لم ر'ستاز اصمر هبسن الر بات 


يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المرنى وتاريخه . منها تارم 
الأدب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . 
5 الحضارة المربية فى العم والمام تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوق بحث كتبى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية التثيلية الح الخ ... 


يطلب من إدارة يجلة الرسألة 


کتاب جديد فريد فى أوعه . 


وثمنه ۱۲ قرشا 











1 ارزسالة 


ليلى المريضة فى العراق 
للدکتور زى مبارك 
الا 
ميوت 

وغند هذا المد من الحديث تذكرت ليل 

تذكرت المبارة البندادية الطريفة التى طلّت بها قلى منذ 
أول زيارة » فقد قالت حين رأتتى آم بالرواح : 

فراقك صعب ٤‏ سيّدى »© 

وزأيت من الخير أن أصرف ظمياء . وكانت لى سياسة 
أوحاها الشيطان » فقد رأيت الفتاة تقص أحاديث الشييخ دعاس 
وزوجته نجلاء بحماسة سحرية » ورأيها تطنب فى وصف ايتتهما 
الجيلة » تلك الفتاة التى اها درية » وهو امم لا أدرى كيف 
بازع قلي » ولكن لا موجب مى فى ماع ما تقول ظمياء فى 
وسف درية » فليس من الحز أن تقول ظمياء کل ماعندها فى 
ليلة واحدة : وهل أضمن رؤيها بمد ذلك إن تم هذا الحديث ؟ 
من امير أن أصرف هذه الفتاة وى فى نشوة الحديث فلا أتمب 
فى مھا إلى منزلى حين أشاء 

ولك نكيف أصرفها وقد استأنست كل الاستئناس ؟ 

يب أن أصرفها بملة طبية تيأ للمرض » فقد أمسيت 
من مرضاى ؛ ولا بد للطبيب 





أشعر بوجوب أن تصبح هذ 





من بض ؛ وستعافى ليلى بإذن الله » فلتكن لی ذخيرة آلقس بها 
البقاء في بنداد . وكذلك سوبت بصرى إلى الفتاة وقلت : 
ماهذا الذى أرى بوجهك يا ظمياء ؟ 






فانزيجت الفتاة وقالت بصوت مقتول : إيش بی بای ؟ 
فقلت وأنا أتكات المزن : سأخيرك يا بنيتى حين أجىء لميادة 
ليل. ذاذهي الآن واستريحى » وتجنى الثمر ض للتيارات الوجدانية 

رجت الفتاة مذعورة لا ثلوى عا على شىء . والجال الساذج 

يفتن الفاوب حين يكره الاتزعاج 

ددا 

فراقك صمب » سيكّدى 

كذنك قات لیل 

فراقك صعب .. 


أى وال » فراق صمب » باليلى » وفراقك أصمب . فتى 
یکون اللقاء ؟ 

وأويت إلى فراشى فى ليلة باردة لم يدقبا غير الدكريات ٠‏ ثم 
خرجت مبكرآ فى الصباح فرأيت بفداد تمو ج بالحديث عن لبلى 
وا دکتور رك مارك وانتخاب مجلس النواب 

أعوذ بال ! 

ثم سألت فلت أن مجلة الرسالة نشرت كلة عن لبلى الريشة 
فى المراق » فتذكرت المطاب اللاص الدى أرسلته إلى الأستاذ 
ازات منذ أسابيع . وما أنهم هذا الصديق يسوء النية فى نشر 
ذلك الخطاب » فهو رجل عاش سنين فى بغداد ول بر لبلى بعينيه » 
فهو بحب أن براهامع قران بأذنيه » تأسيا بقول الشريف الرضئ + 

فاتتی أن أرى الديار بطرفى قلملى أرى الديار سی 

ومضى بوم » وبوم » وأيام » وأا طممة الألسنة والميون فى 
و إن 

وكانت فرصة نذكرت فما ما جنيت على نفسى فى السنين 
الوا » فقد كنت عدو نفسى من حيث لا أريد ٠‏ أنا الطبيب 
اد ىأشاعه الأدب فل يبق أمامه غير احتراف الصحافة والتعايم . 
ولو لا جناية الأدب لكنت اليوم عميد كلية الطب بالجاممة 
الصرية » وأنا عند النصفين أععرف بالطب من المميد المروف 

ال كرت ويك كزع 

نذكزت الميادة الى أقنها فى الزمالك مع زميلى الدكتور 
أديب نشوان » وهی عيادة كان ”ری أن تكون مضرب الئل 
فى عام الطب 2 ولكن مقالاق فى جريدة البلاغ جت على فو 
يمد أحد يصدق أننى طبيب 

وتذكرت علة (طبيب القاوب) وكانت والله جلة لعليفة » 
ولكنى تفلسفت ف الدراسات النفسية » ثم ما لته أوغل فى 
التفلسف حتى حسبنى القراء من المابثين ؛ وغطّلت الجلة» ولا 
تزال إلى اليوم فى تزاع حول ما ترام عليها من دیون 

وقد جا زمیلی اده » وكين لا ينجو وهو چبان | وبقيت 
أنا أضع الديار بجانب الذينار لأأمخلص مما جناء قللى البليغ ! 

يرحك الله با أن 1 فك نسحتى ول أتتسح لم قلت إن 
الطبيب لا يليق به أن يتحدث فى أشماره عن المدود والميون 
والنحور والثغور » ولا ينبنى له أن يتفجع على مواسم الوح فی 





ارال ۱۱ 


مصر الجديدة والزمالك . ولكنى أحسنت الظن بالناس فانطلقث 
أشدو وأترم » فكان جزائى أت أعيش عيش الشر"دن بين 
القاهة وباريس وبنداد 

تذكرت وتذكرت لو تنفع ال کری ! 

تذكرت الميادة الجيلة التى آنا فى شار ع فؤاد بمدٍ أن 
ربت عيادقبشارع الدابغ بسبب السيدة (ن) »وكانت عيادق 
بشارع فؤاد تبشر يمستقبل رائع » فقدكاات عجهزة على أحدث 
طراز » وكان فما مرضة جيلة خلب عقول النساء قبل أن مخاب 
عقول الرجال ؛ ولكن الله ابتلاتى بطائفتين من الناس انوا 
الست فى خراب تلك الميادة الفيحاء : الطائفة الأولى جاعة 
الأسدقاء الذين برون من حقوق الصداقة أن أدوامهم لجان . 
أما الطائفة الثانية فهم الأدباء ادبن جملوا عيادتى 00 يلتقون 
فيه كل متاء . وفى تلك الميادة تألفت رابطة الأدب القديم 
وجمية عطارد وأضدقاء أفروذيت . وف تلك الميادة قامت المارك 
بين القديم والجديد » وفيها نّم أول مؤتمر لكليات الجامعة 
الصرية » وفها أسست تقابة الحبين 

ومالى أ کم حقائق التاريخ.؟ إن هذه الذكرات لن تنشر 
فى حیاتی » ولن براها الزيات ولا غير الزات . فلأدوّن فهاكل 
شیء وليقل الئاس تمدى ماشاءوا فسا کون شلعم يما أعد 
اله للأشقياء من نمم الفراديس . وهل رضی الله فى كرمه أن 
نشت فى الدارين ؟ ١‏ 

كانت عيادتى بشارع فؤاد ہی اللاذ لکل أديب لا يجد فى 
جيبه خجسة قروش يجلس بها جلسة لطيفة في مشرب ... أو 
زپ أومشزب :ولا موت ف کر تام هله القارن 
فأسحامما لثام لا يستحقون الاعلان » وأخشى أن يميشوا بمد أن 
أموت . أليس فيهم الرجل الثم الى استقبل فوحانته صديق. . 
فلا انصرف سألنى عن انغه فطويته عنه ..وكان اللثيم بريد أن 
يعرف ما هو اسم ذلك الشاب الذى يخاصر تلك الشقراء ؟ وكان 
ذلك الصديق من كبار الوظفين بوزارة . . 

إن القاهرة ليس فها مشربأمين بای فيه الرجل حببيته 
وهو فى أمان من عيون الرقباء 

وهذا الكلام لدی أدونه فى مذ كرات هوالسبب فى خرابى » 
فأنا طبيب دقيق الاإحساس » ودقة الإحساس فى زماننا .ن 


أشنع العيوب . ومن. حسن الحظ أن هذا الكلام سيطوى 
إلى حين » لأنى سأدفن مذكراتى بالكتبة العامة فى بغداد» 
وان يطلها مجلس كلية الآداب بالجامعة الضرية إلا بمد مئات 
من الستين . وستكون لكلية الآداب جهود مسّكورة فى درس 
التثر الفنى في الأدب الطى ! 
الجهور الى يخلفنا بمد مثات الستين أن الأدب 

أضاع ثلاثة من الأطباء كانوا يميشون في مصر » وهم محجوب 
ثابت » وأخجد أو شادی » وزك مبارك 

ولكن هل شاع محجوب ثابت ؟ وكيف ؟ لقد اشتغل 
بالقثيل اليائ فنجح أعفم يجاح . وقد تفضل سعادة الأشتاة 
طه الراوى وكيل وزارة العارف المراقية فدعانا منذ ليال لتناول 
طمام المشاء . وعلى المائدة تحدث الأستاذ منير القاضى فأشاد 
بنبوغ محجوب ثابت فى المثيل وجزم بأنه أبرع من المثل 
زكي طابات . وعندئذ أحسست النيرة تلهب أحشائى » فهذا 
زميل أضاعه الأدب وحفظه القثيل 

وأو شادي أحيته المامل البكتريولوجية » فهو يفحص 
(عيّنات) الجرائيم ۶ ثم يخلد أسنافها الشمرالباييغ .ازى ميارك 
فقد أشاعه الأدب جلة واحدة . وإلى لأخشى الايستمع إليه 
أحد إن وسف لمريض شربة زيت ؛ ومع أنه ظفر بألقاب كلية 
الطب وكلية الآداب فقد شاع فىالكليتين » فهوعند كلية الآداب 
رجل طبيب » وعندكلية الطب رجل أديب» وعند الله جزائى ! 

# »ا 

وما زاد البلاء نی صرحت بأن ليلى تقيم فى شارع العباس 
ابن الأحنف » وهو شارع معروف فى بنداد» فا اذى كان يمنع 
من اختراع اسم موهوم أضال به أمل الفشول كناك أسيت 
فى حيرة ؤارتباك » فا توجهت إلى ليل إلا رأيت الشارع يمج 
بالتطلمين . ويحسن النص على أن الدنية الحديئة جنت على بنداد 
أعفلم جناية » فليس فهنا شارع ولاحارة ولادرب ولاعطفة 
إلاوهو مضاء بالكهربا باء » وبذلك ضاععلينا ا حظ الذي كان يتمتع 
به التنى إذ يقول : 
أزورم وسواد الليل يشفع في . وأتتتىويياض الصبح يغرى ف 

وف بنداد شرطة لا تمرف التغافل الظريف الذى تصطنمه 
شرطة باريس . وليلى نفسها لا خلو من عنجهية البدويات » 








1 ازسالة 


وأا نفسى لا أحسن الصبر وهو أقل.ما يتخلق به الأطباء 

وني مممعة هذا الكرب وقع حادث ظريف » ققد تلقيت 
سسكا من محلة الملال على بنك إيسترن في بغداد » تلقيته فى ساعة 
ضيق » فضيت إلى البنك لأتقاضاء وأنفق محصوله على نفسى 
وعلى بعض مرضاى من اللاح . 

ولكن إدارة البنك رفضت تسليم ابل اليمون وقالت : 
هات جواز السفر» أو أحضر رجلاً يمرفك . فقلت : أماجواز 
السفر فلاسبيل إليه لأن الطر ينهمز والطريق كله أوحال . وأما 
البحث عن رجل يمرفنى فهو سهل » ولكنه لايم بدون فضيحة 
البنك ..فقالفريق من الوظفين : وكيف ؟ فقات : لأن مما يفضح 
بنك إيسترن أن يجهل ذكى ارك وهو رجل يشار إليه بالبنان 
فيك لأرض» وصدره ودام أغلى وأنف سما نظ أقوی ال زاق 
فى أعظ البنوك . وعندئذ سج موظفو البنك بالضحك والتهقهة 
الساخبرة ؛ ولكن أحدم ترفق وقال : أنت الطبيب الى جاء 
يفتش عن ليلى والدى ينشر تناج بحثه بمجلة الرسالة الصرية ؟ 

فقت : نمم 

فالتفت ذلك اللوظف إلى زملائه وقال : يا جاعة . هذا هو 
الطبيب الدى خاء يفتش عن لبلى ! 

وما كاد يفوه بده الكاات حتى أقبل االوظفون للسأختى . 
وف لمظة واحد: قحو نك جني ود رون 
جدا» برغم من ألى أجل أت أعفم 
کا قال الأستاذ حبن فهمي الدحاق » زميل فى أيام البؤس » 
بوم كنت تليذ الشيخ سيد الرسق بالأزهر الشريف . وحعبني 
ذلك الوظف إل مكتب الدبر فشربت عنده كأسا من قهوة 
ألى الفضل لا قهوة أني ثواس . . ول يفتنى أن أسأل عن اسم ذلك 
الموظف الأديب الى يقرأ مجلة الرسالة وهو فى البنك س وتلك 
إحدى الأماجيب:-- فمرفت أنه يسمى ألبرت داود يمقوب » 
فشيت وأنا أرتل الآية الكريمة : «يا بى إسرائيل اذكروا 
اي اي تدم وان سك عل کال 

ققد تفن الأب فى بنك إيسترن » فهل يتفنى عند ليل ؟ 

وهل نفنى الأدب عند عربوس دمياط حتی يتفمي عند 
عروس بنذادٍ ؟ 





من أنف إن حرب» 








أمرى إلى الهوى ! 


#4 > > 

ظهر القال الثانى فى جلة الرسالة وفي هكلام عن وزيرالمارف 
ورئيس الوزراء » وقد صارحني الأستاذ عبد الملل الراوى 
بأن لدلك عواقبٍ ٠.۰‏ 

” فليكن هذان القالان كل ما أرسل إلى الزيات » ولتكن 

هذه الحوادث بداية رجوعى إلى العقل » فأنا لا أزال شاب » وءن 
السهل أن أحسّن سحمتی وأن أعيد تنظلم عیادتی فى شارع نؤاد» 
فلولا جناية الأدب لكنت اليوم أغنى الأطباء 

على أنه لا موجب الندم على المقالين اللذين تشر مما الرسالة » 
ام بل بداية کل 
حديث ونباية كل حديث فى الأندية والماهد » بفض النظر عن 
الفتنة التى ارت٠‏ بسبب ليل فى الرستمية » وبفض الع 
الشاجرة الى وقمت من أجاها فى ,كلية الحقوق . ٠‏ وينبنى أن 
أسجل أن هذبن القالين جنب! الأنظار إلى لتر الي 6 فقد 
حدثنى الدكتور حسين كامل أن طلبات الاشتراك بلفت الئات 
فى أسبوع واحد . والسبب لا بخن على من سيق رأون مذكراني 
فى السئين القبلات » فقد سار مفهوما أن ليل ستحضر جلسة 
الافتتاح » وإلى ذلك أشارت جريدة البلاد وجريدة اقاب 
وجريدة الرأى المام وجريدة الهدف » وأنكرت ذلك جل 
الكفاح وقالت : إنه لا يليق بأمة اسلامية أن تعرض امرأة 
لميون الناظرين ؛ وفات مجلة الكفاح أن الؤتمر لا يمقد هذه 
السنة فى بشداد إلا بسبب النظر فى أمس لبلى الريضة فى المراق 

ولكن هل أسمح بخروج لبلى ؟ هل ضاقت اليل حتى أمكن 
الناس من رة ليلى ؟ 

رياه ! لقذ بدأت أشمر بالنيرة على ليلى » فهل تكون النيرة 
تذيرا مهبوب غاصفة الحب ؟ 

أمرى إلى اموي ! 


فقد أسبح المراق جذوة وجدانية » وسار 





ع « 
نشرت جريدة البلاد فى أبن مكان: كلة نيت عنوات ; 
« أنشودة اللقاء » 
ثم قالت إنها تلفت قصيدة موجهة إل بتوتيع ( ليل الريشة) 
وأنها حولت القضيدة إلى الدكتور زك مبارك راجية أن يكونا 


ازسالة 





للساعر الفيلسوف طاغور 
بقل الأستاذ كامل مود حبيب 


کوت 
يأماه » سأنظم من عبرانى ... عبرات الأسى ... عقدا جيلاً 
به يداك 

أفد أخسنت الكو اكب صنمة الملاخيل الضوئية لزن بها 
قدميك » ولكن عقدي سيكون على صدرك 

إن الثراء والشهرة ها بمض نفحاتك » وها لك حين أمنح 
وحين أمنع ؛. ولكن اشجانی ہی لی وحدى » وحين أقدمها 





إليك تبدليننى مها عطفاً وحناتاً 
TE‏ 
إنيا غصة الانفصال هى الى تننشر فى أرجا الال تحور ف 
لاه ورين ا 
وقد تلقيت القصيدة وتأمات الخط » فمرفت أمها من ليلى 
غير ليلاى 


ونشرت جريدة العقاب كلة قلت فيها إنى شرعت فى س 
الطب » وذلك دليل -جديد على أن شهرتى الأدبية أضاعت 
فى عالم الطب » ففتى يشفينى الله من الغزام بالأدب وعبة الأدباء ! 

Tf to 

هذا خبر جديد؛ فقد أخبرنى ال دکتور=سین كام ل أن اازبات 
سيحضر إلى بنداد لشهود الؤمر الطى » وأنا أفهم جيدا ماذا 
بريد وهل تجوز 7 اليل وأنا خر موغارر وموثبارس؟ 
هيهات ههات ! 

أثرك هذا المبث فى تدوين مذكراتى » وأمضى لميادة ليلى » 
فقد طال الشوق إلى مونم الرخيم و ... عينم الناعستين. أليست 
هى التى قالت : فراقك صعب » سيكدى ! 





فراق صمب ؟ نمم » إن لبلى تقول ذلك » والقول ما قالت 
ليلى » ولوكره السفهاء من المذال 
( الحديث بقية ) زک مبارك 


دل 


الفضاء اللانباق أشكلاً وفنوتا عديدة 

إنه أسى الانفصال هو الدى يتبث - فى صمت الليل ‏ 
ن جم إلى جم ثم برد إلى لحن بين حذيفة الأوراق فى حار 
من شهر بوليه 

إنه الام العميق الذي يبط إلى قرار الحب والرغبة » إلى 
الآلام والأفراح وین الاس واھ ی ای وی اا 
فيفيض فى قلى الشاعى ألا 

بو 

الجند - لول مة - 
كانوا يخفون قوتهم ؟ أن کانت دروعهم والسلاح ؟ 

لقد کالوا ييدون مسا كين لاحول لم ولا جاه وم يحماون 
البقسى” والسهام أول ما خرجوا من فنا سيدثم 

وحين يرتدون إلى فناء سيدهم » أبن بوارون قوانهم ؟ 

لقد طرحوا السيف جانا » وألقوا القوس والسهم ؛ وعلى 
جاههم ترف نسمات السلام ؛ غير ألم خلفوا من ورائمهم ثمار 
حياتهم حين ارتدوا إلى فناء سيدهم 

E 

إن الوت » وهو خادمك ء'يقف ببابى . لقد اجتاز البحر 
امول ياتى وسالتك 

الليل داج ؛ وقلى ينتفض من أثر الرعب ... ولكنى سأجل 
مسباحى » وأقتح إلى » وأرحب به » لأنه هو رسولك الذى 








قاد دان 





بقف يبالى 

سأتوسل إليهق:ذلة وأسكب الدمع أمامه . سأتوسل إليه » 
وأ كاز قلى عند قدمیه 

سيريّد وقد أتم عمله ونشر ستاراً حالكا علىسباحى » ونقسى 
الضفيفة ما تنفمك في دارى الوحشة لتكون قربانى الأخير إليك 

کا کاو 

وني أمل اليائس انطلقت أقتش عنها فى زوايا حجرت ؛ 
فا وجدتما 

إن دارى صئيرة » وما فقد مها قل أن يمود ثانية 

ولكن اللانباية - يا سيدى - هىقصرك المشيد» وحين 
رحت أقنش عنما وقفت يبابك 

وفالليلة الظلماء وقفت نحت عرشك الذعى . .. مت سمائك 
ورفمت بصرى إلى وجهاك 








1 ازسالة 


عقت إل افة الأبيلة جد ىش ... .ل الال ولة 
السعادة ولا وجهك وهو يتراءى من خلال العبرات 

أوء مس حياتى الماوية فى هذا افم » وأغمرها فى 
أعماقالكال ثم دعنى استشعر- مرة واحدة - اللذة الفقودة 
فى لسة من لمسات خاود الما 

تك 

ب إله المد المرب ! قد انقطمت أوتار القيثارة التى أوقع 
عللها لمن الثناء عليك » والتواقيس - فى سكون الليل ‏ 
لا تعن عن ميماد الصلاة لك ؛ والمواء حواليك ساكن هادىء 

لقد هبت نسمات الربيع فى مسكنك الالى وى عطفيها سيل 
من الزهور ... الزهور التى لا تقدم إلا فى أوقات عبادتك 

وعبدك » عار السبيل ؟ ما بزال يلحف » يطلب بمض رحمتك 
ها ينال شي » وفى النسق » حين ختلط النار والظلناء ما على 
الأرض من كا بة وعبوس » برد هو إلى ممبدك المرب وى 
قلبه الفلا 

ا إده الد المرب كر من عبد يقبل إليك فى صمت ! 
وك من ليلة من لبالى البجد تدبر ونی أشمافها سر اج منطقء ! 

ومن صورة جيلة زوقتها يد الفن المادع ثم هى تندفع فى 
مجرى النسيان القدس حين يأنى عليها الزمن 

ولكن إله المبد الحرب ما يبرح فى منأى عن المبادة فى 
إهال ماوع 








فى همس » وسیکون صوت قلى دندلة فما ننم ن 

إن الناس يشتدون إلى سوق اليك ؛ وهناك الييّمان ؛ 
غيرأنى رجمت ثبل أن يحين وقت الانصراف ... غادرت السوق 
عند الظهر وهو ما زال يموج بالناس 

إذن دع الأزهارتتفتح فى حديقتى وإن لم يكن قد آن أوامهاء 
وأرسل النحل في الماجرة يطن طنينه الشميف 

لقد قضيت ساءات طوالاً فى صراع حادٌ بين الفضيلة والرذيلة ؟ 
بريدنى على أن أل بقل بين يديه ؟ وأنا 
لا أدرى » لملا أراد أن يدفمتى إلى مالاخير قيه 

ان ترد بيب 


والآن هاهو رذ 





نت راراب 


سنا ایائ لت ایی 
ege‏ 


٠١‏ - لعب ال رلوس 
فى ( ثثار الأزهار ) لابن منظور : الوق © كرة شمر 
ترى في المواء » ثم بتلقاها الغلام ضاريا لها رة بصدر قدمه» 
وتارة بالصفح الأعن من ساقه الى » رادا إاها إلى الملو على 
الدوام . ومن بديع التشبيه قول الارجانی فى غلام يلمب بالدبوق : 
تز مثل الصمدة السمراء 
فقث من شدة التواء 
كالفصن نحت العاصف ا موجاء 
تراه من تمدد الأعضاء 
كانه كوا كب الجوزاء 
41م س اما رتنا فى العفاف 
فى ( كتايات الأدباء ) لحد بن الجرجانى الث 
العامة : إذا قال أحدم : سلامتها خير من كل شى . فقد وادت 
اصرأنه اثنين فى بطن ... 
وإذا قال : اتا ر 
وإذا قال : لقمة البيت أطيب م نكل شىء . فقد فانته دعوة 
وإذا قال : وما شهدا إلا ما عامنا . فقد ردت شهادنه فى حق 
ع جد لد 
وإذا قال : مابحلال الله من باس فقد تزوجت أمه ... 
۷ = ارو قتصار » الال 
فى شرح الح لابن أنى الحديد : الفرق بين الاقتصاد 
والبخل أن الاقتصاد تمسك الانسان عا فى يده خوفاً على حريته 
وحاهه من السثلة » فهو يضعالشىء موضمه » ويصير عما لاندعو 





فى المفاف . فقد تزوتج قبيحة فقيرة... 
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ضرورة إليه » ويصل صغير بره بعظم بشره ؛ ولا يستكثر من 





(1) الدبو قكتنور لمبة يامب بها الصبيان ممروفة (الناج) 
(؟) ما عال من اقتصد ولا ييل أى ما افتقر من لايسرف فى الاتفاق 
ولا يقتر ( الهاية ) واقنصد فمل لازم 





\ee ازسالة‎ 


الودات خوةا من فرط الاجحاف به » والبخيل لا يكاىء 
على ما يسدى إليه » ونع أيفا اليسير من استحق الكثير » 
ويصبر لصخير ما يجرى عليه على كثير من الذلة 972 
۴۸ — دع اا شت و فز لمر 
فى ( الأغاتى ) : قال على بن عبد الہ الیغری ٤‏ مرت بى 
اسرأة فى الطواف وأا حالس أنشد سديقا لى هذا البيت : 
أهوى هوى الدبن واللذات تمجبنى 
فكيف لی يهوى اللذات والدين ؟ 
فالتفتت الرأة إلى وقالت : دع أهما شئت 
ESN‏ بريأ e‏ 


5200000-57 


فى ( شذرات الذهب ) : حى غير واحد أنه وجد بخط 
الناصر *“ ( الأموى ) أيام السرور النى صفت له دون تكدير 
بوم كذا من شه ركذا » من سنة كذا ء ویو م كذا من كذاء 
وعدت تلك الأيام فكان فما أربمة عشر بوم ... ! 
ا نب بين میطارہ 
قال رجل لمبد اليك بن الزياث : امت اليم بجواری 
فقال : نسب بين حيطان .. 
نظ ذلك بعشهم فقال : 
أرى الجوار نسباً بين الجدر 


)١(‏ تكايفه مالا يطاق » افقاره وذهاب ماله 








(۴) فى ( الكلم الروحانية ) 
ولنبيه الجول » والوصول الوحثة والتغرد » 
بعد أن كان راعياً خوفاً من غاظ المؤن عليه » وا 
والاعتدال أخذ بأحسن ما فيهما 

(4) هو صاحب الأيات المفهورة . ( وتف الموى بي حيث أنت الخ 
وقد عزاها أبو تمام فى ( حماسته ) إلى أبرالشيس الخزاعى ( مد بنعبد اللّه) 
وعزاها الأسبهانى إلى على بن عبد الله هذا 

() عبد الرححن بن يد كانت ولايته من الفريب لأنه كان شاياً وأمامه 
وأمام أبيه حاضرون قتصدى إليها واحتازها دوتهم » ووجد الأندلس 
مشطرية بالالفين مشطرمة نيران العنلين » فأطفا تك النيران » واستترك 
أهل الممبيان » واستقامت له الأندلس فى سائر جهاتها بد عصرين سنة 
من أيامه » ودامت أيامه مو خسين سنة استفحل فيها ملك بني أمية جلك 
الناحية » وهو أول من تسمى مهم بالأندلس بأمير المؤمنين ( الفح ) 











والملف والرقة حي واللور 
طباع نسوان وصبيان غرير ° 
١‏ سما اإزى تعر عر بعر اتر بع 
فى ( وفيات الأعيان ) : كان الأمير قرواش 2 
(ساحب الوسل والكوفة والانبار ) كرعا ومّاباً ذهابا » جاربا 
على سين المرب ”© » تقل عنه اله جع بين أختين فى التكاح 
فلامته المرب عل ذلك 


فقال : رون ما الدى نستعهله مما تنيحه الشريمة 


"ن القدّد 





0 


ع الرس 
لما قدم على بن سميد الغرلى الؤرخ مر الجر 
أدباؤها ولية فى بىض مان إلى روض رحس 
مل أبو الحسين الإزار يطأ عيون الترجس برجليه » فأنشده 
ناصر الدين حسن بن النقيب : 


ياواطىء النرجس » ما تستجى 





اوسةأسنع له 
22ذ( 





أن تملأ الأعين بالأرجل © 


فنهافتوا على هذا البيت وراموا إجازته فقال ابن أبى الأبيع ع 
فقال : دعنى لم أزل مسقا 


على لاطا ليغ الأعل 












أغرار وغرا رككتاب ) وغر 


فذلك الحم ( غرر ) فى بيت الراج 
وك فات »م فات هذه المجمات 









es وچمه‎ E 
قبل له يا عر فرح بذاك وهش له ۰ والعر‎ 

له ( زؤا الان 
E a‏ ارا 





ل ل يا أعرابى غضب 


قة ارفك ١‏ 


ن أهل البادية قتلتهم 


فى نثرم وشعرثم منذ القرن الثالك كثير » 





ارك = وکلهم امروف الدمر أثزان 
2 *) بالفتح واللكسر وهو دخيل والكسر أحسنإذا أعرب ( اللسان) 
(۷) حزفت همزة الاستفهام » فالفى: الأخفش يقر ذلك عند أمناللبس 














15 ازسالة 





هوا قاروقء ارول 
ن الماوالع السميدة لمهد فاروق الأول س حفظه الله 
أن حفلى دولة الأدب والتفكير بأول قسط مشكور من حقها 
المارف بعد طول البحث 










مشروع خطير لنشجيع اللوم والآداب بتلخص فى 


ترتيب ستة جوائز ين للمتفو 





فى تلف نواحى التفكير ؛ وقد 
أشارت الرسالة فى عددها الاضى إلى قم هذه الجوار وا 
وساحب الفضل الأولفى تقديم هذا الشروع هو سعادة الدكتور 
حافظ عفيق باشا وزير المارجية الصرية سابقاً وسفير مص رالحالى 


إن مقكر 








فى لندن ؛ وهو فوق كوه من رعالات مصر المد 





وأديب بارع » وله مواقف مشهودة فى تعضيد ال مركة الفكرية » 
وهو الدى أتشأ « السياسة الأسبوعية » التى كانت قبل أعوام 
أعظلم الصحن المربية الآدبية 

وما يذكر بالجد لوزارة العارف ألما لم ننس الأقطار المريية 
الشقيقة فى ترتيب هذه الجوائز الآدبية الينة» فقد تقرر أنيسمح 
لأبناء المربية من الأقطار الأخرى بالتقدم إلى هذه الباربات فى 





وحن ننتبط مبذه الحطوة الوفقة التى تتخذها وزارة المارف 
لنشجيع ارک الفكرية فىمصر والأقطار المرية؟ ويزيدها توفيقاً 
وعنا أن ال جواثز الجديدة حمل أسم صساحب الجلالة للك « فاروق 
الأول » ؛ بيد أننا حب أن نرى فا با كورة فقط » ونرجو أن 
توفقمصى إلى الزيد منها على يد هيثانما ومماهدها الملية الكبيرة. 
فملي الجامعة الصرية والجامع الأزهى أن يساما فى ذلك الممل 








الأدبية والملية ؛ وعلى جيع هيثاننا الملبية الأخرى أن تقوم 
بواجا فى ذلك السبيل 
القن الزراعى المصرى 

فى بوم الاثنين ٠۷‏ ينابر الجارى انتتح صاحب الجلالة الاك 
فاروق الأول متحف فؤاد الزراعى بإلدق الميزة ؛ وهذا التحف 
على حدائته يمتبر في رأىالمبيرين عل متحن فى العام من نوعه . 
والفضل فى إنشائه برجع إلى جلالة النفور.له الاك فؤاد الأول . 
وقد بدىء بإنشائه فى سنة +14 » وأراد اللك الراحل أن يكون 
معهد ثقافة زراعية علمية » مات إليه القاذج الزراعية من كل 
ضرب » وعرضت فيه مموعات بديمة مرن الأزهار وا مجوب 
والأدوات النزلية » وعيأكل الحيوانات الصربة الأليفة ومومياتها 
وأنواع الأسماك التوطنة فى النيل منذ الفدم وأدوات سيدما ؛ 

نات النبانات الصرية منذ عصرالفراعنة والمصورالا سلامية. 
وبايجلة فقد غدا العرض على حدائته ممهداً عظها لاثقافة الزراعية 
والنباتية والميوانية خلال المصور التى توالت على وادى النيل . 
وسيممل التحف ف القريب الماجل علضم جيع التحف والمادات 
التى لما علاقة بالزراعة القديمة » وتماذج من أدوات الزراعة 
والفلاحة والسيد التى كانت تستعمل خلال المصور الغ 

ويقدر ما أنفق على هذا التحف المصرى المظيم 
إلى اليوم بنحو ثلاثماثة آلف جنيه مصرى » ومى قيمة يدل إنفاقها 
على ماوصل إليه التحف من الشخامة وحسن الاستعداد 
لأداء عيمته 

وقد تفضل جلالة اللاك فتفقد أقسام المتحف الختلفة » وشاهد 
عرض فل عللى زراعى ييين تربية التحل وحلج القطن 

وما يبمث على الفبطة أن مدير المتحف ال الى هو مصرى من 




















(ov اة‎ 


الاخصائيين فى الشثون الزراعية » وقد كان إلى عهد قريب من 
الأجانب 
فصل الؤتمرات الر ول بالقاهرة 

أسبحت القاهىة من المواصم المالية الى تتجه إلها أنظار 
الؤتمرات الدولية » وفيها يعق د كل عام فى فصل الشتاء على الاخص 
عدة مؤتمرات دولية هامة » بدعوة سابقة من المسكومة الصرية 
وقد عقد بها فى هذا الفصل إلى الآن مؤتمران دوليان كبيران هما 
مؤتمر الرمد الدولى » ومؤعر توحيد قانون العقوبات الى اخنتمت 
اجناعانه منذ أيام قلائل . وسيمقد فى القريب الماجل مؤتمران 
دوليان آخران ها مؤتمر الفطن الدولى » ويفتتح فی 55 بناير 
الجارى » ومؤمر اللاسلكى ويفتتح فى أول فبرار ؛ والأول 
من الؤتمرات الدولية النى تعلق عليها مصر أهمية خاصة باعتبارها 
فى مقدمة دول العالم التى تنتج القطن وتمتمد فى مواردها على 
تصريف محصوله . وقد كانت مصر داب عضو بارذاً في مؤتمرات 





الفطن الدولية وكانت لما فى هذه الؤتمرات جهود مشكورة 
فى الننو يه بأحوال الزراعة القطنية ونجاريها العلمية وآفاتها 
وتصنيف محاسيلها . ولا يقل مؤتمر اللاسلكى عن سابقه أههية 
لأن مصر أسبحت بعد تقدم اللاسلكي من أثم المراكز العامية 
للمواسلات الأثيرية » وتشترك ممظم الدول الكبرى فى كلا 
الؤتمرين 

كاضرة عى اوم بالفالهرة 





أل الملامة الفرنسى الأستاذ هنرى جنلمان زيل مصر الآن» 
بدعوة من كلية الآداب » فى قاعة الجمية الجنرافية اللكية » 
عاضرة شائقة عن الكانب القصعى الفرنسى الكبير جوستاف 
فاوبير » قدم فما عنه لسامعيه صورة مؤثرة ؟ وذكر أن فلويير 
إا يدرس فى كتابات شيابه وما خلفه منها بعد موته » وأنك 
تمد فاوبير فى أطوار حياته شخصا يدو فى ألوان ختلفة . وقد 
مض فلويير فى حدائته مرا عصبياً خطير حول جري حياته 
إلى ناحية لم يكن بتوقعها » فل يفكر فى أن نشی" له حياة 
أومدرسة » ولكنه جنح إلى التقكير المميق » واتتعى إلى 


اعتناق البادى' الى جعات منه شخصية مدهشة . وخلاسها 
احتقار الوصول إلى النايات الشخصية ورفض استخدام الواهب 
لتحصيل الريم الادى > وتخصيص المياة للفن « المقم » 
وحانبة هذا امجتمع وهذا العام . دمن ثم كان قوير يصورق 
أكتبه هذا العالم بطريقة يترك الحسم علها لقارله ٤‏ ولا يتدخق 
هو للتائیر فيه 

على أن فلوبير لم يستعلم أن يحرص على هذا الثل داتسا 
فقد خرقه في حياته مرتين : الأول بسبب امرأة ی لوز کو له 
والثانية بسبب عاواة الحصول على النجاح . بيد أنه يكن عب 
مهل و عدم ارلا ره ضثيلا وانتعى ینہ اکل 
شىء فى سنة 1708 ؛ ولم يحض طويل على ذلك حتى اضطر 
فلوبير أن يسى إلى الال والشهرة لكى بتدارك التكبة الالية القى 
أمات ابن أخته » فتقدم إلى السرح يقطعته « امرش » 
Candid‏ ها ولكنه لق خيبة أمل ؛ فارئد إلى عمله وكتاياته 
ان تاتف کی چا ی ومک اکا ا و وای 
« مدام بوفارى » و « الغربية الماطفية » و « القلب الساؤج » من 
أروع ما كتب فى هذا اليدان 

وللت محاضرة الأستاذ جياهان نجاحا عفلياً ؛ وكان الأستاذ 
ياتى محاضرته يذلاقة خلبت ألباب الساممين . 

اسواںہ اورب یی الرکور وادرزرهار 


خطب الروائى الاتكليزى الكبير السير هوج والبول فى 
ممرض للكتب أقيم أخيرآ فى جلاسجوء فقال اله توجد أزدة 
كتب فى العالم البریطانی » وام أسبامها أمان الك 
إلى حد غير ممقول . وقد رتب على ذلك أن فقسد كثير من 
الكتاب مورد أرزاقهم ؛ ووقمت الأزمة بنووع خاص على الكل 
القيمة لأنها اليوم حية منافسة شديدة من كتب تنثس باللايين 
ولا يد القارىء وقنا للتحقق من قيمّها . ومن رأى الكاتب 
الكبير أن البؤس الذي تمانيه المركة الأدبية من جراء هذه 
الحالة لا يقل عما كانت تمانيه منذ ثلاثين عام 

وقد أنشىء فى انجلترا « مجلس قوى للكتب » مبمته أن 
يعمل على ترقية القراءة وترويج الكتب » وهو يسى إلى هذه الذاية 














م1 ازسالة 


بمختلف الوسائل » ومن ذلك إقامة المارض السنوية » وإقامة 
أسابيع خاسة لأسناف من الكتب الختلفة ؛ وقد ساعدت هذه 
الوسائل على تخفيف ال كود الدى أساب حركة النشر فى الأعوام 
الآخيزة 

على أنه بنا يشكو المام البريطانى من ركود الكتب وبؤس 
الج ركه الأدبية إذا بسوق الأدب والكتب ردهن فى روسيا 
الوذ 
أخرجته دوز الكتنب الروسية الى تعمل حت زقاية الحسكومة 
من الكتب فى عهد السوفييت » خلاسته أن هذه الدور كانت 
مخرج فى سنة ۱۹۱۸ فى اليوم "٠٠‏ ألف جلد ؛ ولنكنها أسبحت 
فى سنتى ۱۹۳۷۱۹۳۹ تخر ج فی اليوم مليوتاً وربع مليون جلد . 
ومن هذه طبعات رخيصة من الآداب الروسية والمالية . ومن 
سنة ۱۹۱۷ إلى اليوم أخرج من كتب مكسيم حوالى ۳۲ مليون 
نسخة »و ۱۹ مليونا من كتبالشاعى بوشكين؛ و ١‏ مليونا من 
کنب تولستوى » وأخرجت ملابين أخرى من كتب الكتاب 
الروس الآخرين . هذا عدا ما خرجه دور النشر الروسية من 
النرجات للسكتاب الأجانب » وأشهرثم اليوم فى روسيا سنكلير » 
وموباسان » وهو جو » وزولاء وبلزاك؛ وأثاتول فرانس ودكاز ؟ 
وف ذلك ما يدل على التقدم المائل الدى حققته روسيا السو 
فى مكاطة الامية وترقية التعليم 
فا ارواسناز ر صان عر 


ة ازدهار؟ شديدا . وقد نشر أخيرآ إحصاء مدهش عا 














يمز علينا أن نىى لقراء الرسالة فى مهجة الفرح ومهرة 
السرور ازفا الليك أديبا من أعلام البيان المربى » هو الأستاذ 
صادق عبر 

كان الأستاذ طب الله ثراه؛ بقية خير من تلك الطائفة 
الرشيدة الصالحة التى غذت الناشئين وبصرتهم بالأساليب الشرقة 
منذ ثلث قرن » فكان من أنصار الديياجة الفوية » والأسلوب 
البيانى الستمد من بيان الفرآن ونبمته . وكان أسلويه يشبه 
أسلوب الرحوم الأستاذ الرافى » فقد كان يمجب بفته وطريقته » 
ويأخذ نفسه على الجرى فى حلبته . ولقد عمل فى الصحافة مدة 


من الزمن » فاشتفل فى اللواء ثم فى الأخبار ثم فى الأهرام » 
ولكنه ظل على سليقته الأدبية » وظل أساوبه أسلوب الأديب له 
روعته وروتقه . وآخر ما أخرجه من الآنار جلة من الرسائل 
الثرامية وشمها على لان ليلى وقبس » وتحا فما منحى الرافى 
فىأوراق الورد » ثم « كلات فى كلة» کان ينشرها منذ أيام وکان 
ینوی ججعها فى كتاب .فلمل أصدقاءه بقومون له بحق الصداقة 
فيجمموا من آثاره ما تناثر کا قام هو بحق الوفاء لسديقه 
الرحوم أمين الراننى 
مائل النايغز می 

شق على نفس الأدباء كثيرا ما ألم بنابئة الأدب الأنسةى 
من عرض لازعها حو عامين »خال بينها وبين القل » وحجها 
عن ميدان لها فيه جولات صادقة » وجهود موففة » حتى برز 
اها بين الأعلام البارزين فى الشرق العربى . 

ولقد تناقلت الصحف العربية فى مصر وسوريا ولبنان هذا 
الأسبوع الخبر بأن الآنسة النابفة قد تماثلت من مضا » وقد 
أذن لها أطباؤها فىالحروج من الستش الدىكانت تعاب فيه إلى 
منزل استأجرتة فى يروت فى مکان هادىء لائق ؛ وستکون 
مها مرها التى لازمتها مدة امرض 

وحن نرجو للا نسة الفاضلة تام القائل » ونسأل الله أن 
يسبغ علها ثوب المافية » وأن يعد فى حيانها المزيزة » فإنما ولا 
شك كرة ناضدة قلما يجود مها الزمن على الشرق الحديث 

جع اللغ املق فى مور بغرار الى 

قرد ع اللفة المربية اللكى الاشتراك فى الؤتمر الطي 
العاشر المزمع عقده ببغداد فى الفترة القائمة بين التاسع والثالث 
عشر من فبرابر . وقد ذكر المع فى مذكرته إلى وزارة الالية 
أن الغاية من هذا الاشتراك هوتبادل الرأى فى توحيد الصطلحات 
الطبية فى اللغة المربية » واقترح ندب الأستاذين الشييخ احد على 
الاسكندرى وعلى الجارم بك لقثيل المجمع فى تلك الدورة وقد 
وافقت وزارة الالية على هذه المذكرة 











ازسالة وهل 


كتاب سائ عى سمب غریب 





موت ألغير) رة لؤلف عتاز بطرافته الملية 
والتاريخية هو كتاب الملامة الداغاري بركت ميث عن قبائل 
الاسكيموء وعتواته Moeurs et Coutumes des Esquimaı‏ 
والملامة بركت سعيث هو مدر التحف الوطني فى كويهاجن » 
وهو أشهر حجة معاسر فى أحوال هذا الشمب القطى القريب . 
وتسكن قبائل الإبسكيم وكاهومعروف فيأطراف الجزيرة الحضرام 
(جريتلند) وال الأسكا وعلى أطراف بوغاز بيرت وأطراف 
الأرض الجديدة الثمالية ؛ وكان أول من عرفه بمض اللاحين 








من جزيرة « ايسلنده » فى القرن التاسع اليلادى » ثم عرفه 
النورمانيون واحتلوا شواطىء الجزيرة الحضراء حيناً حتى أواخر 
القرن المامس عشر ؛ وجاء من بعدهم الرحالة الاتكليزى مارت 
فروبشر فازدادت معرفة المالم التمدن بقبائل الاسكيمو . وقام 
الكتشفون اروس والدماركيون برحلات عديدة فى هذه الأنحاء 
الثلجية الناثية . ولا احتلت الداماركة أطراف الجزيرة الحضراء قام 
علماؤها بمباحث كثيرة عن أصل الاسكيمو وأحوالهم ؛ وأنشىء 
فىكويْماجن متحف طبیمی للاسكيمو هو أعثلم متحفهن نوعه 

وقد اختلفت آزاء الملماء فى أسل هذا الشعب الفريب الذى 
لا بزبد تعداده اليوم على أربمين ألف نسمة موزعة بين هذه الأتحاء 
الاسمة » فذكر بمضهم أنه من سلالة « الفليولوتين » الذين 
برجعون إلى المصر « الجداينى » ولكن الظاهر أن هذا الرأى 
لأسن اهنيع اة الت .وبا وال بعل اجان 
والبيولوجيا والأنثروبولوجيا يحاولون الوقوف على أسول هذا 
الشعب . وعتاز الاسكيمو بقصر القامة وبسطةالمظام ؛ وم ضعاف 
على الأغلب وبميشون فى ثلج دانم وينقرضون بسرعة . وقدرأت 
الم التى ميتم عير هذا الشمب والحافظة على بقيته الباقية من 
الاتقراض أن تمقد في شهر أغسطس الآنى مؤتمرا علليا لباحث 
الأجناس والأثتروبولوجيا » وسيكون للاسكيمو من مباحته 
قن قا 


ويستعرض الأستاذ ركت سميت فى كتابه الشار إليه تاريخ 





الاسكيمو وأحواهم الجنسية والاجتاعية » ويستند فى معلوماته 
إلى الدرس والشاهدة الشخصية لأنه عرف الأرض الخحضراء 
منذ حدائته » وءاش بين الاسكيمو ردخاً من الزمن » ودرس 
لنتهم وعاش عيشتهم » ويصف لنا عقليتهم قا الهم النفسية 
والاجماعية ببراعة » وكتابه كالقصة الشائقة ينتقل الانسان فيه 
بين مجائب وغرائب مدهشة 
3 وبيب الأستاذ بركت فىكتابه بإلأم الأوربية أن تعمل 
لسون هذا الشعب السكين من الانقراض » وأن تبذل وسعها 
للمحافظة على هذه التحفة الانسانية » 
قل بی غبار لاء مرض السل 

من أنباء المانيا الأخيرة أن حوار علميا هاما يدور فيها حول 
اختراع طبي قام به الملامة الطببى ال تور أرنست جيرى لشفاء 
مرض السل . وللدکتور جیرتی رأى غریب فى ذلك وهو أن 
السل يعكن شفاؤه باستنشاق غبار السحراء ؛ وقد اتتهى إلى ذلك 
يمد تحارب طويلة ؛ وأنشأ بالفمل اذلك جهازا طبيا يعرف #هاز 
جيرك يمكن للمريض أن يستنشق بواسطته غبار الصحراء الووع 
يقة فنية » وتفيده الثابرة على ذلك فائدة كبيرة وتنتحي 
بتقوية الرئتين والسير حو الشفاء . ويقول الدكتور يري أن 
ما يلاحظ من شفاء الرضى الذين يقيمون فى أعالى ا جال إا 
برجع إلى استنشاق هذا الفبار بالذات وهو يهب من الصحراء 
فى مواسم مميئة حتى يسل إلى هذه الأنحاء » وأنه يمكن بواسطلة 
جهازه أن يستغنى الرضى عن الانامة فى الناطق الجبلية والسفر 
إلى مصر وغيرها من الأقاليم الصحرية 

وقد أنكر بمض العلماء نظرية جيركي وجل عليه بالأخص 
عالمطبيبى سو يسرىهو ال كتورهي ركوفر ‏ وال ان نظربته لاز جع 
إلى أصولعامية ؛ وأنها مضاربة لاتزيد عن زعم أواثك الدين قالوا 
من قبل بأن السرطان يكن أن يشن بالأشمة وأمثالها ؛ وأن غبار 
السحراء لابب إلا على شواطىء البحر الأبيض التوسط 
والجهات القريبة ولا أثر له فى أعالى الجبال 

وما زالت النظرية موضع الجدل الشديد فى مختلف الأوساط 
الملية . 












ن 








ع ازسالة 


ماج التارريم العام و أى ا كوم العم ر 

تلقت وزارة العارف من القومسيون الدولي لمصبة الأم 
کاب اطم مشروع تصريح خاص بإعادة النظر فى الكتب 
المدرسية . وقد جاء فيه أن المصبة ترغب فى توطيد الملاقات 
وتوثيقها بين الأمم والإلك النتافة » ومن أجل هذا تعب ألا 
يقف الأ فى دراسة التاريخ فى الدارس عند اتاخ القوى » 
بل يجب أت يتضمن العلومات الوافية عن الأمم الأخرى 

ورغبة فى توكيد ارتباط مسال بين الدول » فإن الرأويتجه 
فى تدريس التاريخ العام إلى استتباط المناصر التى تہیء أسباب 
هذا التوكيد والارتباط 

وترى المصبة أن يستيمد من الدراسات التازيخية فى 
الكتب تقریر كل إبماز أو إنحاء » وكل تفسير للاأحداث الى 
تثير فى الناشئين روح المقد والكراهية » والتى يكونمن ننائجها 
تكوين:رأى في أمة ضد أخرى 

ونوه سكرتير المصبة العام في كتابه باقتراح بر إلى إنشاء 
هيثات علية ف ىكل دولة تنصل بالشعبة الدولية فى جنيف » وأن 
يترك لها أعس ال ملول التى تؤدى إلى الأغراض التقدمة . ولهذا 
جرست جاممة الأمم على توجيه هذه الآراء والأفكار إلى الالك 
والدول الشتركة وغير الشتركة فما 

وقد أحالت وزارة المارف هذا الموشوع إلى الأستاذ تمد 
قاسم بك ناظر دار الملوم » فدرمن المشروع دراسة دقيقة ووضع 
تقربراً عنه » وقد أقرته المسكومة المصرية وتقرر رفعه إلى المصبة 

وقد جاء فى هذا التقربر أن الناهج الصرية الدراسية تنفق 
والأغراض الشار إلبآ » وذلك لمدة أسباب» منها ما برجع إلى 
موقع البلاد الجثراق ف وحم مسكزها القديم واتصالها بالشرق 
والذرئب » فضلاً عن أن مناهج التاريخ ولاسها فى الدرجات 
الثانوية من التمليم بل والابتدائية لا تقتصر على ال مانب القوى 

وأماعن توكيد ارتباط الصا بين الدول » وخاصة فى المصور 
الحديئة » فان مفردات مواد التارخ وضمت من الوجهة الفنية 
في مر على قاعدة اشتراك الصالح بين الدول الأوربية الختلفة 








وأشار التقرير إلى مسألة الايماز والايحاء وتفسير الوقائع 
فقال إن الروح القومية اللصرية السائدة فى الكتب المصرية عامة 
روح الشداقة والود والتماون بين أ العالم قاطبة بغيراستثناء . 
على أن هذا لا جنع من تسرب ب بمض النمليقات التى تسىء إلى 
بمض الأم فى الكتب الدراسية من غير قصد » ومرجع هذا 
تأثر بعض الؤلفين بالراجع الأجنبية التى يأخذون عنما فينقلون 
وهم حسنو النية بمض الآراء والتمليقات النى تسىء إلى بعض 
الدول وقد لا تتفق والواقع . وكثيرا ما يتأثر بعض الؤلفين 
بالبيثة التى يدرسون فما والمراجع التى برجمون إلا 

مانى والاثويز 

ما يزال الملماء الأجانب يمنون بفلاسفة الشرق عنا. 
على حين لا نی بهم تحن إلاعناية طفيفة ی" مع تفاهتها ذيلاً 
لا یکتب غيرنا علهم . . . وقد تصفحنا كتابا بالاجليزية عن ماق 
والانوية وضمته الأديبة الفاضلة | . س . دروور 0۲0۷۴۲ .$ .5 
وطبعته جامعة أ كسفورد على نفقتها الحاسة» وحسبك هذا دليلاً 
عل قيمة الكتاب ٠‏ اوقد خد أن ان زوج الؤلفة الفاضلة 
مستشارا٠قضائياً‏ فى المراق سنة ۱۹۲۲ » فاتهزت هى هذه 
الفرصة وكانت تسكن فى بنداد » فاختلطت بأحفاد الانوية الذبن 
لا يتجاوز عددم خسة آلاف فى كل المراق ؛ وعرفت الكثير 
عن عقائدم وعاداتهم وطفوسهم الذهبية وحفلاتمم الدينية ب م 
عقنت أواصر الصداقة ينها وبين زعام فاستطاعت أن اتطلع 
على كتبهم القديمة التادرة التىلم يتيسرلأحد العلماء الاطلاع عليه 
من قبل لشدة حرص أسعامها عليها واحتفاظهم مها جيلا بعد جيل . 
والقصول التىكتتتها السز دروور عن الالو 
ولا نثالى إذا قلنا إنها نور جديد ألقته المؤلفةالفاضلة علىهذا الدبن 
اعا نكاد جد مثله فبا کتبه ابن حزم أو الشهرستا ىأو البيروق 
أو ابن اة أو اليىقو أو غيرثم منمۇرخىالىلين - بللانناى 
أيضا إذا فضلناه على ماكتبه الملامة يرون فى كتابه لزقه]6انا ۸ 
Per‏ أن برههةوزقة عن المانوية - والکتاب خليق بأ كثر من 
هذه الشذرة وستمود إليه 
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